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دار القلم للنشر والتوريع 

دي - بر دبي - دوار الصقر › بناية الفردان مقابل 
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رار ولم“ ناکس: ۱۳۹۱۰ - برقياً: قلمكم 


تقريظ فضللة الشبخ العلامة عطبة صقر رئيس لجنة 
الفتوى وعضو مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف 


فاته الفتاب من آلف لمات مامكا بال لات بعال مما 
EES Sy a ak‏ 
على النصوص القوية والأقوال الثابتة عن أعلام الفقه منذ قرون طويلةء 
او کے ا ن ای ا ف و 
SENS O A‏ 
المعالجة بالكحول قد عم انتشأرهاء وحرص الناس عليها استجابة لحكم 
الطبيعة التي تنجذب نحوهاء واحكم الدين الذي يدعو اليهاء وبحكم اليسر 
الذي اتسمت به الشريعة» والحرية في اتباع أي رأي من آراء المجتهدينء 
وبخاصة إذا قوي دليله. 

والسيد الفاضل صاحب الكتاب يعالج الموضوع على ضوء هذه 
المقررات ملتزماً الاسلوب العلمي في البحثء قله مني كل تقديرء ولكتابه كل 
الأمل في أن يتبواً مكانته في عالم الثقافة الإسلامية المعاصرة. وله من الله 
أحسن الجزاء على جهده» وعلى ما استهدفه من إبراز الوجه المشرق 
للإسلام» وصلاحيته لكل زمان ومکان. 


القاهرة في يوم الثلاڻاء ١١‏ من رمضان ٤١٤٠ه_‏ 


لیاف ن را 044 
رئيس لجنة الفتوى 
وعضو مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف 


(°) 


تقريظ الشبخ العلامة محمد سالم بن محمد بن عبد الودود 
وزير الثقافة والتوجيه الاسلاميء ورئىس المحكمة العلىا 
سابقا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى حالناًء 
بجمهورية موربتانيا الإسلامية 


الحمد لله» والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه » أما بعد .. فإن البحث المعنون ب «لباب النقول قي 
طهارة العطور الممزوجة بالكحول» قد أجاب على مسألة أصبحت تدخل في 
حياة كثير من المسلمين» وأبدى فيها من اليسر واللين ما يناسب سماحة 
الإسلام ويسره. فالعطر من الطيبات» وما فيه من الكحول قد لايبلغ درجة 
الفات ر ف اله واا أثن فان حاترة بالافساد ل تالإمتكان لاه لا سيب 
نشوة ولا طرباء والمفسد لا ينجس. وعلى فرض آنه مسكر ففي نجاسة 
RRR RA E RES‏ اور ا هن 
للطيب وليس للشرب ءوالمسكر إنما هو من المشروبات فيمنع من شربه خوف 
اكا على العقل» ويؤدب شاربه.. من غير أن يصل الأمر إلى الحكم 
بالنجاسة وما يتبع ذلك من حرمة تعاطي القليل و الكثير والحد. فهذه لوازم 
الإسكار الذي هو تغييب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وعربدة. وفي 
الك بحاس اشكر من الخلاف ما تقدمت الإخارة اله 
فجزى الله المؤلف أحسن الجزاء ووفقنا وإياه لما يحب ويرضىء.وهدانا 
جميعاً لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط 


مەم 


که 

محمد سالم بن محمد عبد الودود 
رئيس امجلس الإسلامي الأعلى 
بجمهورية موريتانيا الإسلامية 


9 


هذا ما قرظه قلم فضللة الدكتور فتحي عبد العزيز شحاتةء 
أستان الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف 
وكلىة الدراسات الإسلامية یدیی 


قرأت الكتاب كله قراءة متأنية فوجدته يقدم مجموعة ضخمة من 
الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية التي تفيد الأمة الاسلامية أفراداً وجماعاتء 
ويستهدف بيان حكم الله في قضية هامة في حياة المسلمين حيث لا يكاد 
يستغني عنها أحد وهي قضية العطور الممزوجة بالكحول. 

ويمتاز الكتاب بأنه يعرض قضاياه بلغة جميلة وقويمة وأسلوب سهل 
يفهمه العامة ويعجب به الخاصةء ويؤكد الكتاب الجهد الكبير الذي بذله 
مؤلفه بنفسه وماله في البحث العلمي الدقيق والعملي التجريبي . 

والكتاب يعطي صورة رائعة في البحث العلمي الممتاز فقد حرص مؤلفه 
مشكوراً على نقل النصوص بدقة من المراجع المتنوعة والمعتبرةء وبيان الأدلة 
بالنص» والاستنباط ومناقشتها وترجيح ما رجح عنده بالدليل القوي» 
والموّلّف أخ صادق عالم جليل ورع عرفته عن قرب ولمست فيه التحلي 
كار لاا ا هن عه وف روا وان ا 
يتبوا هذا الولف العظيم مكانته في المكتبة الإسلامية حتى يعم النقع وينتشر 
الخير وتبرز عظمة الشريعة الإسلامية ومحاسنها في أحسن صورةء وأساً 
كذلك للمولف أن يحفظه ويبارك في عمره» وينفع بعلمه المسلمين وأن يوفقنا 
جمیعاً ما یحبه ویرضاه» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 


ر 


کكتبه 
فتحى عبد العزيز شحاتة 
استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وبكلية الدراسات الإسلامية بدبى 


0 


تقريظ الشيخ محمد حامد بن حميدي 
لموثق العام بموريتانياء ونائب المفتي العام 
وإمام وخطيب الجامع الكبير بنواكشوط - موريتانيا 
ا 
طهارة العطور حكمها بدا سواء من أقر أو من جحدا 
أوضحها عيسى بن عبد الله 
صحيحة في الأصل والفروع 


کت هة 
نائب الفتي العام بموريتانيا 


هذا ما قرّظه فضيلة الشيبخ الشاعر أبو زيد ابراهيم السيد الواعظ الأول بوزارة 
الشؤون الاسلامية والأوقاف بالإمارات ورئيس لجنة الفتوى بالوزارة ‏ دبي 


كتاب أبي «فضل» يفيض برحمة 
ويروي عن الإسلام خير سماحة 
رويت عن الأعلام فيه مجلّياً 
وفتّحت آفاقاً تواریى ضياؤها 
ولم تك عن صدق النقول مخالفاً 
EI O ERT‏ 
وجبت «بأوربا» تعمد رسالة 
ومن رام تثبيتاً وإدراك غاية 
تحريت أنواع الكحول وصنعها 
E ETA E‏ 
بسطت كلاما للثقات فقائل 
وحين «كحول».. في العطور فإنه 
ويوجد في الأمعاء بل في خميرة 
وأفتى بطهر «كوٹري» «وأحمد» 
O aE,‏ 
تبواً في صدر الفتاوى بأزهر 
وللأزهر المعمور خير مكانة 
وعلامة يزهيو بعلم «محمد» 
وذا «مغرب» يزهو بساطع علمه 
ومن قال بالتحريم ثم نجاسة 
ففي الطب كم نلقى الكحول مطهراً 
اناراب الل وا 
جزاك إله العرش جل جلاله 
ا ا 
وصلى إله العرش جل جلاله 


ويفتح باب اليسر من بعد عسرة 
تفيض بفقه ساطع من أئمة 
روائع إدارك لفهم الشريعة 
ففجرت بالأنوار مشلول فكرة 
ولا سالكا رأيا يميل لشبهة 
وبحثاً وتمحيصا لحكم ووجهة 
ويحدوك ايمان وصدق عقيدة 
سيسمو على عاتي الصعاب بهمة 
وأبصرت بالعينين كل حقيقة 
لتبصر ما فيها بأطوار صنعة 
«كحول» بحق طاهر في الطبيعة 
او وتي و ا ر 
ومشروب غازي وكل بنسبة 
كما جاء في نقل الجليل «ابن غدة»0) 
لشيخ جليل في الفتاوى «عطية» 
E EES‏ 
فما ازال د اقا بزخرالأئمة 
أجل «فاين عدود» فخار لشرعة 
كذلك «شنقيط» وكل العروبة 
أيدري ببلوی قد أحاطت بكثرة 
ويدخل في بعض الدواء لعلة 
حرام «بإجماع» لحوقاً «بخمرة» 
عن البحث يا عيسى بخير مثوبة 
ويؤّجر من أخطى لدى حسن نية 


على المصطفى الهادي نبي البرية 


١‏ فضدلة العلامة الشيخ عد الفتاح أبو غدةء» حفظه الله. 


() 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مادمة الکتا 


الحمد لله الذي أحل لنا الطيبات» وحرّم علينا الخبائثء وأنفرد عن خلقه 
بالتشريع فيما يحل أو يحرم ولم يكل ذلك لأحد إلا من من عليه بالفقه في 
لذن با ب اا اف مر اكاب ان وة سيه لرن يقال 
سبخافة: ورل تقر لوا تصف الستتك الكذب هذا خلال وها كرام تفا 
على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» متاع 
TT TT‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك والأمر كله وأشهد أن 
سيدنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله الذي حقق أوامر مولاه على أكمل 
وجه يرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد فيقول العبد الفقير إلى ربه القدير عيسى بن عبد الله بن محمد بن 
مانع الحميري: إن مسألة الحل والحرمة من الاحكام الخمسة التي أصَلها الله 
تعالى في كتابه الكريم» ونطق بها رسوله صلى الله عليه وسلم» وعليها بذنيت 
اقرا فالكرضن ق انحل رة وکا ك ال به ل ب غل 
إلا أهل الرسوخ في الفقه والدين. 

ولقد جاء في الحديث النبوي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال 


.)١١۷ء١١١( سورة النحل ية رقم‎ -١ 


CY 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الحلال بين و إن الحرام بين وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استيا 
لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» آلا وإن لكل ملك حمى» آلا وإن حمى 
الله محارمه»ء ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
دى فف اه ك الاو ال 

ولقد اقتفى السلف الصالح رحمهم الث تعالى ذلك الهدى النبوي 
الشريف غير مفارق له قيد أنملة» يوضح ذلك شهادة المصطفى وة «خير 
الات قري ا 
ولقد فطن السلف الصالح لسنة النبي بيه ففهموهاء ومضوا على 
مضمارها فظهر لهم من ذلك تفريعات و«سائل مستجدة» وذلك لتجدد 
الحياة وديننا الحنيف مرن» قواعده تصلح لكل مستجد فيخرج له حكم 
ولا نترك هفلا: 
وقد أعطى صلى الله عليه وسلم اشارة أستجدات الحياة بجعل سنة 
الخلفاء الراشدين من بعده كسنته كما أخرج الشيخان من حديث 
العرياض بن سارية قال قال رسول الله ية: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عا عا ا“ 


)۴١( کتاب الإیمان (۲) باب‎ )٥۲( س متفق عليه: واللفظ لمسلمء البخاري في صحیحه برقم‎ ١ 
أخذ‎ )٠١ فضل من استبرا لدینه.ومسلم في صحیحه ۲/ ۱۲۹۹ (۲۲) كتاب المساقات باب(‎ 
. )٠٠۷( الحلال وترك الشبهات الحديث برقم‎ 

۲ - متفق عليه: البخاري )٥۲(‏ كتاب الشهادات(٩)‏ باب لا يشهد على شهادة زور حديث رقم 
.)٠٠١١(‏ ومسلم )٤٤(‏ كتاب فضائل الصحابة )0١(‏ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» 
ورواه الترمذي: ٥٤۸/٤‏ برقم (۲۳۰۲) )۳١(‏ كتاب. الشهادات )٤(‏ باب ما جاء في شهادة 
الزور. 

٣‏ - أخرجه ابن ماجه في سننهء اللقدمة: ٠١٠١/١‏ برقم )٤١(‏ باب )١(‏ اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين. 


0) 


وقد كان للسلف الصالح منهج خاص في حسن العرض لمسائل 
لا ع ج ا 

ولله در ابن القيم حين بسط القول في كتابه إعلام الموقعين بنبذة 
شافية عن منهج السلف الصالح في الملصطلحات الفقهية» وتريثهم أثناء 
الحكم ومراقبة الله سبحانه وتعالى» ووجلهم منه عند نهيه» كما جاء في 
نض ية التقدمة فلم يطلقوا عل المسشائل الحزمة التي ظهرت ليغ 
بالاجتهاد لفظ الحرمة بل أطلقوا عليها لفظ الكراهة مخافة أن يقعوا 
فيما حذر الله منه» حيث قال رحمه الله: 

وقد حرم الله سبخانه وتعالى القول عليه بغير علم في الفتيا 
اقشات وجه من اعظم الحرمات ٠‏ مل ج ي اة الطيا مها 
فال ل وف إا خر وبي لقان ها ل ت اوا 
بطن» والإثم والبغى بغير الحق» وأن تشركوا بالله مالم ينزل به 
ESE SLES Sg Eas‏ 

فجعل المحرمات أربع مراتب» وبدا بأسهلها وهي الفواحش» تم 
ثنّى بما هو أشد تحريماً منها وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم 
تحريماً منهما وهو الشرك به سبحانه وتعالى» ثم ربع بما هو أشد 
کی ا ی ق 

وهذا يعم القول عليه سبحانه وتعالی بلا علم في أسمائه وصفاته 
وأفعاله في دينه وشرعه. قال تعالى: « ولا تقولوا لما تصف السنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون 
على الله اكا ن ام ف وله عاتن ا" 


.)۳۳( سورة الأعراف ية رقم‎ ١ 
هذا رأي ابن القيم على‎ 
من الشرك ذنب.‎ 


.)١١۷ -١١١( سورة النحل آية رقم‎ ٣ 


. ظاهر الآيةء أما رأی جمهور العلماء فليس أعظم 


فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه» وقولهم )ا 
لم يحرمه: هذا حرام» ولا لم يحله: هذا حلال» وهذا بیان منه سبحانه 
أنه لا يجوز للعبد أن يقول: هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله 
و کر 

وأضاف-رحمه الله - قائلاً: وقال بعض السلف: ليتق أحدكم أن 
يقول: أحل الله كذاء وحرم كذاء فيقول الله له: كذبت» لم حل كذاء ولم 
أحرم كذاء فلا ينبغي آن يقول لا لا يعلم ورود الوحي الممين بتحليله أو 
تخرف آخة الله أي تجزهه الله لجرو الله أي الكاويل ا والفكدنة: 
E O aE LS JANE ESA‏ 
وأفعاله وأحكامه» والمفتي يخبر عن الله عز وجل وعن دينه فان لم یک 
خت ماقا ا شرع كان قافا عله جلا عل ولكن إذا اجتهة 
واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطا لم يلحقه الوعيد وعفي له عما 
أخطاً به»ء وأثيب على اجتهاده. ولکن ۷ا ر ر ان تیل داوال 
اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: إن الله حرم كذا وأوجب 
کذا و اناع کذا ۰ وان هذا هی حک:الله. 

قال ابن وضاح: ثنا يوسف بن عدي» ثنا عبيدة بن حميد عن عطاء 
بن السائب قال: قال الربيع بن خيثم: إياكم آن يقول الرجل لشيء: إن 
الله حرمه أو نهى عنهء فيقول الله: كذبت لم أحرمه ولم أنه عنهء أو 
قول أن الله حل هذا آي فن مه فقول الل كذبةة لح أله ول آمو 
به. 

ال او غو وف ووی کی مال ا ع ان و دن ا 
کان ینزل به فیسال عنه فیجتهد فيه رآیه: إن نظن إلا ظناً ومانحن 
د Es‏ 
- بل يجون لنا أن نقول: هذا حلال أو حرام إذا قال به أحد الأئمة المجتهدين الذين اتفقت 

عليهم الأمة 
۲ إذا كان من أهل الاجتهاد . 

- قول ابن القيم (وأباح كذا) فيه نظر لان الأاصل في الاشياء الإباحة والأنسب أن يقول 

(وأحلٌ کذا) 
انطو إغلام الوق 1242۹84/6 


e 


ذلك حال السلف المتقدمين. 

أما المتأخرون فقد توسعوا قليلاًء وذلك لكثرة الظواهر الحياتية 
التي أوجدت الفرضيات والاعتبارات الفقهية مما أجبر العلماء على 
التقسيمات والتفصيلات المعروفة في علم الفقه وأصوله» وكل ذلك جانب 
يطرق في بابه. 

%# ¥ 9F 

هذا والذي سنتناوله في كتابنا هذا هو مسالة تتعلق بالطهارة 
والنجاسة التي يتوقف عليها صحة الصلاة أو عدمهاء ولا كانت مسألة 
الحل والحرمة مشوبة بالطهارة والنجاسة على الرأي السائد أوضحنا 
الأمر بشيء من التفصيل والتبيين والتمييز بين الأمرين على ما قرره 
الشرع الحنيف بتنصيص أهل العلم وبيانهم على ذلك. 

تة كر اللات الاد ول الا ا اا 
النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرم ولا عكس» وذلك لأن 
الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال قالحكم بنجاسة 
العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير 
والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاء فإذا عرفت هذا فتحريم 
الحم والخمر الذي دلت عليه النصوص لايلزم منه نجاستهما بل لا 
بد من دليل أخر عليها وإلا بقيتا على الأصل المتفق عليه من الطهارة. 
فمن ادعى خلاف ذلك فالدليل عليه» ولذا نقول: لا حاجة إلى إتيان 
الف بكديث فحرق بن خارجة مشك ل به عل طارة لاب الراخة: 
وأما الميتة فلولا أنه ورد «دباغ الأديم طهوره وأيما إهاب دبغ فقد 
طهر» لقلنا بطهارتها إذ الوارد في القرأن تحريم آكلها ولكن حكمنا عليها 
بالنجاسة لما قام عليها دليل غير دليل تحريمها. انتهى كلامه. 


٣٣/۱ : انظر سبل السلام‎ ١ 
. يقصد به الحافظ ابن حجر صاحب بلوغ المرام‎ ۲ 
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والمسالة التي نحن في صدد بحثها في هذا الباب - النجاسات - هي 
لمسالة المستجدة فى عصرنا ألا وهى المادة الكحولية التى طالما تساءل 
الناس عنها قاظين: هل الكحول مادة طاهرة أم نجسة؟ ‏ 

وعلى كلا الحالين ما حكم العطور الممزوجة بها ؟ 

ذلك الأمر آثار اهتمام الناس وكنت أحد المهتمين بهذه المسألة بحيث 
مكثت ثلاث سنين آقلب فكري في حكمهاء وأبحث عن جواب شاف كاف 
يقنعني وق هرن ف اف عل د ي ال ك ل رات 
الأمور مضطربة حولها بين مانع ومجيزء فقررت أن أشبع الموضوع 
بحتا » فقهيا وعلمياً > متوخياً في ذلك الدقة واستخرت الله في إخراج 
هذا البحثء» فقمت بالسفر إلى أوروبا عدة مرات حيث زرت مصانع 
الكحول والعطور في كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا في عامي (۱۹۸۷م» 
۸ م) لأتوصل بذلك إلى معرفة حقيقة الكحول - الذي نحن بصدده 
وصناعته وطرق استخدامه في العطور» ونسبته في المشروبات 
AR‏ 

ففي بحڻي هذا قمت بدراسة الأمور كلها فقهياً؛ بذكر آراء الفقهاء 
واختيار الأصوب منهاء وعلمياً تحت ضوء ما وقفت عليه من خلال 
زياراتي ومشاهداتي للمصانع. فتوصلت بحمد الله إلى المراد وأشرقت لي 
شمس الحقيقة في المسالة واطمأن قلبي وانشرح صدري» فحمدت الله 
على ذلك کشثراًء واخترت للکتاب اسماً لائقاً به وسمیته: 

( لباب النقول في طهارة العطور الممزوجة بالكحول ) 
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لباب الاول 
وما يترتب عليها من أحكام فقهية من حيث الطهارة والنجاسةء ثم ذكرت 
أقوال العلماء وآراءهم والقول الراجح» وذلك في ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: أتحدث فيه عن تعريف الكحول»وتاريخه 
وترکیبه» وطرق استخراجه» في خمسة مباحث: 

١‏ المبحث الاول: في نبذة تاريخية عن الكحول. 

۲ المبحث الثاني: في تعريف الكحول لغة واصطلاحا. 

۳ المبحث الثالث: في تركيب الكحول الكيميائي . 

٤‏ - المبحث الراب: في أماكن وجوده وطرق استخلاصه. 

ه٠‏ المبحث الخامس: في أنواع الكحول وطرق تحضيرها 
وا 


الفصل الثانى: أتحدث فيه عن الخمر وحكمها قي الشرع ثم 
أقوال الفقهاء في نجاستها وبيان الراجح منها وذلك في 
ثلاثة مباحث: 
١‏ - المبحث الأول: في تعريف الخمر لدى الفقهاء لغة واصطلاحاً. 
۲ - المبحث الثاني: في آراء العلماء قي الخمر ومذاهبهم» ويشتمل 
على أربعة مطالب:- 
(أ) المطلب الاول : في تحقيق معنى كلمة «رجس» في الآية الكريمة. 
(ب) المطلب الثاني: أدلة القائلين بنجاسة الخمر مع مناقشتها. 
(ج) المطلب الثالث: أدلة القائلين بطهارة الخمر مع مناقشتها. 
¥ 


(د) المطلب الرابع: في القول الراجح . 
۳ _ المبحث الثالث: في حكم المادة المستحالة إلى مادة أخرى . 


الفصل الثالث: أتحدث فيه عن المسكرات والمخدرات وما 
يتعلق بها من أحكام فقهية في مبحثين: 


١‏ المبحث الأول : في تعريف المسكرات والمفترات لغة واصطلاحاً. 
۲ المبحث الثاني: في الفرق بين المسكرات و المفترات مفهوماً وحكماً. 
وذلك في ثلاثة مطالب:- 
(آ) المطلب الاول : من حيث الطهارة والنجاسة. 
(ب) المطلب الثاني: من حيث الحل والحرمة. 
(ج) المطلب الثالث: من حيث الحد والعقوبة. 
ال غات الاي 
قد جعلته للكلام عن تعري ف العطور والكولوئيا 
ومراحل تطورها ثم بيان طرق استخدام الكحول في 
انها دنا ولك ى فضلن: 


الفصل الأول: أتحدث فيه عن تعريف العطور وبيان أنواعها 
في ثلاثة مباحٿ : 

ب المبحث الأول : في تعريف العطور لغفة واصطلاح_ا. 

۲ المبحث الثاني: في نبذة تاريخية عن صناعة العطور. 

۳ - المبحث الثالث: في ذكر أشهر أنواع العطور قديماً وحديثا وفوائدها. 


0) 


الفصل الثانى: أتحدث فيه عن طرق استخدام الكحول في 
صناعة العطور والكولونيا حديثاً وما ترتب عليها من أحكام 
فقهية من حيث الطهارة والنجاسةء وأذكر آراء الباحثين 
المعاصرين وبعض الفتاوى في ذلك ويشتمل على خمسة مباحث: 


| - المبحث الأول : في بيان نبذة تاريخية عن صناعة الكولونيا. 

١‏ المبحث الثاني: في دخول الكحول في صناعة العطور حديثا. 

٣‏ المبحث الثالت: في المقدار الذي لا تتأش به العطور عندما ثرد 

E EE 
المبحث الرابع : أتحدث فيه عن: هل الكولونيا من العطور؟‎ ٤ 
وما حكمها من الشرع؟‎ 
المبحتث الخامس: في زيارتي لمصانع العطور والكحول في كل من‎ 

فرنساء وآلمانياء وإيطاليا وسويسرا مع الوثائق والصور . 


a > الات‎ 


لا لا ل 


أ 


الباب الأول 
ويشتمل على ثلاثة فصول 


الفصل الأول: في تعريف الكحول (۸01طA1c0)‏ 

لا كان هذا البحث معنياً بأمر الكحول من حيث دخوله في تركيبة 
العطور» فيستحسن - هنا - أن نقدم للقارىء نبذة وجيزة عن الكحولء 
نتناول فيها طرفاً من تاريخه» وتعريفه» وتركيبه الكيميائي» وطرق 
اتكلاسة. واناكن وكودة واشتكةامة فى صتناعة الحطوي وغرها تى 


يقف القارىء على حفيفسه واستعمالاتهء ويتسنى له إدراك الموضوع 


وفهمه بوضصوح»› ومن ثم التوصل معنا إلى النتائج المطلوبةء وذلك في 
خمسة مباحث. 


نبذة تاريخية عن الكحول 

إن هذه المادة العجيبة (الكحول ‏ 1هطهء41) والتي تدخل في تركيب 
م ار كات العا فة التاعية كان ا ستكلاها انر واش ن 
ا ا 
فال مدا :كانور والكو وات واأدرتا والأضباغ ولوف 
ااا 

رضم اقل ق ااا ااا اا ا ا 
هون ای کر الرازی الؤلود ق الرى بخراسان كام ٤١١‏ ٠هر‏ :ان 
ساو ا ی اوی ر ا 
CT EOE TT GT‏ 
يستفيد منها في الصيدلة بشأن استنباط الأدوية وأنواعها وقد أطلق 
ا وروت الو ا ار الف و الك 
نقلت عنه طرق استخلاصها إلى أوربا وبلدان آخرى. قيل: إن أول من 
نقل عنه طريقة تحضير الكحول في أوروبا هو العالم 
«أرنودوفيلينف» قي القرن السابع عشر الميلادي . 
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وعرقت فیما بعد بشکل بارز حینما تم اكتشاف الكولونيا (العطر 
الممزوج بالكحول) عام ١۹٠٠م‏ وكان يعرف آنذاك باسم «الماء العجيب» 
أو «الماء الملكي»" على يدي أحد باعة العطور «يدعى بول دي فيمنيس» في 
م اكول ون انتالحر و ادى عزف سو انتراج الزيرت 
العطرية مع الكحول (السائل الطيار) وأجاد صناعتها واكتسب منه 
أموالا لفتت آنظار التاش. اليه 
أواخر القرن الثامن عشر انكشف سر ذلك المزيج على كثير من التجار 

قيمت عشرات المؤسسات تصنع الكحول وعطر الكولونيا الذي اشتق 

اسمن طك الذي كرون 

ى تمت زيارتي لمدينة «كولون» بألمانيا مرتين لغرض الوقوف على 
ات لرل وا عاد 5 ها 0 ت 
فيها مصانع الكولونيا والعطور في فرنسا وسويسراء وآخرى عام 
رک فا مح كدرل نآلاف واکان ووت فل مراک 
EARN‏ 
انى الخووة ( 6 


- كان يصنع خاصة للك هنغاريا وعائلته. 
- الموسوعة العربية الميسرة ص )٠١١١(‏ وكتاب المعرفة ۲۳٠١/٠٤‏ » نشرة في تاريخ العطور 
من شركة لوريل بفرنسا لسنة ۱۹۸۸م ونشرة لشركة »٤١١١«‏ صاحبة العلامة الشهيرة 
للکلونیات والعطور» کولونء ألمانیاء ١۱۹۸٩‏ م. 
٣‏ - ملاحظة: استفدنا في الموضوع من الكتيبات والتقارير المنشورة والمرسلة إلينا من شركات 
العطور والكحول بألانيا وقرنسا وسويسرا إلى جانب ذلك المؤلفات في علم الكيمياء العضوية. 


2) 


صورة (1): مصنع الكحول بالمانياء تبدى قيه صورة المؤلف أثتاء زيارته 


النستم 
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المبحث الثانى 
في تسريف الكحول 
3 الكخول (غذد الخامة): متائل طار علخب مسك ل لون ا وله 
راق خاضة ونسشى اشجر ىفام والجمع :کخولات وف الواقع 
إن كلمة الكحول تعنى أنها مادة تحتوي على تفاعل ذرات الكربون 
والهيدروجين مع الأكسجن عل اسان مون ففرفه عن 
الكيميائيين: «بأنه مركب عضوي يحتوي على مجموعة «ألکیل»  )A1k1(‏ 
المرتبطة بمجموعة الهيدروكسيل(-01) كمجموعة فعالة ثم صبح بعد 
ذلك اسماً عاماً على جملة المركبات الكيميائية التي لها تلك الخصائص› 


.۷۷۸/۲ والمعجم الوسيط‎ ۷١/١ انظر المورد‎ ١ 
المجموعة الأولى تسمى ب «ألكيل» والثانية تسمى ب «الهيدروكسيل 08- » مجموعة‎ ۲ 
الأوكسجين‎ 
وذلك باستخدام‎ )A1K41۴5( تشتق أسماء مجموعة آلكيل (1إkاA) من أسماء الألكانات‎ - ٣ 
(يل - ۲1) عوضاً عن (ان - 4۳۴) ولذلك يسمى الإيثانول بكحول الإيثيل» فكلمة ألكيل اسم‎ 
عام لكل هذه المجموعات (عائة الكانات) .والألكانات: هي هيدروكربونات ذات سلسلة‎ 
كربونية تحتوى على رابطة أحادية أو ثنائية أو أكثرء الهيدروكربونات: هي مركبات تحتوي‎ 
بشكل أساسي على عنصري الهيدروجين والكربون» وتوجد بصورة طبيعية في غاز الفحم‎ 
والغان الطبيعي وبعض المنتوجات النباتية» وتندرج تحت اسم الهيدروكربونات العوائل‎ 
التالية من المركبات : (الألكانات) (ألكينات) (الكينات) وكلها تعتبر هيدروكربونات أليفية‎ 
وهى كلها عبارة عن غازات عندما تكون في درجة حرارة الغرفة» وتحترق في‎ ) Ap ٤( 
الهواء معطية 8 أكسيد كربون وماء وأسماء الألكانات تستخدم كبداية لتسمية المركبات‎ 
الأخرى التي تحتوي على سلاسل كربون متشابه» وتستخدم الالكينات كوقود ومذيبات‎ 
ومواد أولية في صناعات أخرى ومن مركباتها غاز الفريون الذي يستخدم في التبريدء انظر‎ 
Carbon Chemistry Unit22 page 447 
Fundamentals of Organic Chemistry page: 162 - 163-165 
قد تحدد ذرة أو مجموعة ذرات الخواص الكيميائية مركب وتسمى مثل هذه الذرة أو‎ ٤ 
مجموعة الذرات بالجموعة الفعالةء ومجموعة الهيدروكسيل (0[8-) تسمى بالمجموعة الفعالة‎ 
وتوجد في الكحول بصورة أساسية تلعب دوراً فعالً في تركيب الكحول» وينتهي اسم‎ 
الكحول بلفظ (ول - 01) مثلاً: فالكحول الذي له سلسلة كربونية مشابه للاإيثان يسمي‎ 
C400۸ الإيثانول (إيثان - ول) ومجموعة (13082) تسمى مجموعة الإيثيل انظر:‎ 
Chemistry Unit 22 page:448 


e 


isa EES URE E E 
E 
ا اک ى وة الكل ا‎ 
بمجموعة الهيدروكسيل (-01) ثم إضافة اسم الكحول إليه» وتسمى‎ 
عادة على أسماء البارافينات ( ك«نقگهعة )۴ التي اشتقت منها هذه‎ 


الكحول مثلاً 
كحول !لإيڈJıل Ethane Ethy1 Alcohol‏ (ايثان( 
كحول ıllڈJıل Methane — Methyl Alcohol!‏ )ميثان( 


والصيغة (الالكترونية) العامة للكحول هي (۸-0-۳) حيث تدل )R(‏ 
على شق الكيل استبدلت فيه ذرة من الهيدروجين بمجموعة هيدروكسيل 
(OH-)‏ . 
وإذا أطلق «الكحول» دون تحديد فيراد به عادة كحول الإيثانول 
(الإيثيل) فقط ويسمى بكحول الحبوب أو الكحول فقط؛ لأنه آكثره 
شيوعاً واستعمالًء فقد اصطلح العلماء على تخصيصه باسم الكحول» ثم 
إن الإنسان عرفه منذ قديم الزمان بتخمير السكريات قبل معرفة تسمية 
المركبات العضوية › في صورة اللو 

ويتم استخراج كحول الإيثيل من تخمير بعض السكريات والحبوب 
والبطاطس والمواد النشوية الأخرى» كما يستخلص أيضاً عن طرق 

ويستخدم في صنع المسكرات (الخمور) وهو العنصر المسكر فيها 

والمواد الكيميائية والعطور والكولونيا وأمثالها وهو من أعظم المذيبات 
للأجسام ( الدهنية والزيوت) كما يستخدم حافظا للعينات البيولوجية 
ارات + 


Organic Chemistry made simple, Unit (4) page:124. _\ 
The new CAXTON encyclopedia - Vol(1) page:118. 
البرافين مادة دهنية تستخلص من التقطير الجزئى لزيت البترول أي الفحم الحجري‎ ۲ 
٠ . وتستخدم في صناعة الشموع‎ 
Organic Chemistry made simple,Unit (4) page:124 _¥ 
The new encyclopedia - CAXTON Vol(1) page:118. 
المصادر السابقةء مذكرة في صناعة الكحول بألمانيا.‎ - ٤ 
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۲ - في اللغة: لا توجد كلمة «الكحول» في المعاجم القديمة لهذا المعنى أو 
لمعنى خر بل إن كلمة «الغول» هي التي تدل على مفهوم الكحول وأثره 
الظاهر . قال الطبيب المسلم الشهير أبوبكر الرازي: القول: هو روح 
الر ا الك 

والاكتشافات العلمية الحديثة تؤكد على أن العتصر المسكر قي 
الخمر هو الكحول ولهذا فسرت كلمة «الكحول» بالغول أو بالعكس في 
ااك تة كاليرن والج الرسيط وانالها ٠‏ حن فل ل 
الإفرنج ترجموا عن المسلمين هذه الكلمة (العَول) فنقلوها إلى لغتهم 
فصارت (الكحول) 
وأما العَوّل لغة: فمن غاله الشىء غولاً واغتاله: أهلكه وأخذه من حيث 
لايدري وأصله الفساد الذي يلحق في خفاء ومنه الغَيلة :القتل خفية. 
aN GEE O E SANE E‏ 
الله): الول هو الصداع وبه فس قوله تعالى «لا فيها غول» أي ليس 
فيها غائلة الصداع «ولا هم ھا نزن آي لا يسکرون وهو مروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاء لأنه تعالى قال في موضع خر 
«لایصدعون عنها ولا ینزقون»” قال محمد بن لام (رحمه الله) عند 
تفسيرها: لا تغفول عقولهم ولا يسكرون» فالمعنى: أن خمر الجنة 
N N AY‏ 


٠١/۸ تاج العروس‎ ۲۲/٠٤ ولسان العرب‎ ٠۲۰٤/۱٤ انظر كتاب المعرفة‎ ١ 
. المعجم الوسيط والمورد مادة (غول)‎ ۷ 

. والمعجم الوسيط مادة (غول)‎ ۲۲/٠١ لسان العرب‎ ٣ 

. )6٤۷( سورة ألصأقات الآية رقم‎ - ٤ 

ه _ سورة الواقعة الآية رقم (۱۹) . 

. ۲۲/۱٤ لسان العرب‎ ٠٥۰/۰ و۳۹٤‎ /٤ انظر فتح القدیر للشوکاني‎ ٦ 
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وقيل: الغول هو السكر, قال أبو الهيثم: غالت الخمر فلاناً إذا شربها 
مردویه عن ابن عباس (رضي الله عنه) في قوله تعالی: «لا فیها غول» آي 
۱ 

يقیء صاحب خمر الدنيا ف وقيل: هو المغص› وقال قتادة ومجاهد 
رحمهما الله: الغول هو وجع البطن» فيكون معنى الآية: لا فيها نوع من 
أنواع الفساد المصاحبة لشرب الخمر في الدنيا من مغص ووجع بطن 
وصداع أو عربدة أو لغو أو تأثيم ولا هم يسكرون منهاء لأن جميع 
:الا راض قطهى رق قار الحم إا رها و حى به الفاد ق 
E O RO‏ 

والذي يظهر لي بعد هذا: أن الغول هو أثر ناتج عن الكحول والخمرء 
مشاهدة في مصنع الکحول بالمانیا عام ۱۹۸۸م عند زيارتى له . 


.۳۹۲ /٤ انظر فتح القدیر للشوکاني‎ ١ 
. المصدر السابق‎ ۲ 


E 


الكحول الذي بستعمل قي جمیع المنتوجات العطرية الكحوليةء (بما 
ف ذلك ماء الزينهء 8 ا ٤‏ ا وعطر الزينة) 2 
فقط ویسمی «سبیرتو» ویتمیز بأنه سال طیار مسکر عدیم اللون 
سريع التبخرء قابل للذوبان في الماء بكل النسب وفي الإيثير وعدة مركبات 
عضودة آخرى» إذ أن كثافته CN)‏ ويغلى عند درجة ۳ موده 
ويتجمد عند ٠١‏ تحت الصفر. 

وهو مركب عضوي يحتوي على مجموعة هیدروکسيل كمجموعة 
فعالة حلت محل ذرة هيدروجين في مركب الهيدروكربون متصلة بذرة 
كربون وتتصل بها سلسلة تتكون من الكربون والهيدروجين» وتركيبته 

ا 

الكيميائية هى (0۲13-032-018) وهو يتركب من العناصر التالية :- 


- ذرتان من الكربون H )٥2(‏ 

- ست ذرات من الهیدروجين (86) i SS‏ 

- ذرة واحدة من الأوكسجين (م) H H‏ 
ويستخدم هذا المركب للحصول على غاز الإيثيلي» وهو غاز ذو تأثير 
e‏ 


. تسمية على اسم البرافين إيثان (8۸31۴) الذي اشتق منه هذا الكحول‎ ١ 
. وتسمی أيضاً الصيغة العامة أو الصيغة الجزيئية أو الصيغة الألكترونية‎ - ۲ 
.Organic Chemistry P4£€: 125 انظر‎ ۳ 
٭ ویجدر بالذكر أن الكحول يعتبر مادة هامة في بداية تركيب مواد عضوية أخرى لأنه عندما‎ 
التي تتاکسد بدورها إلى‎ )4 1£ 8N8( یتفاعل بشکل عام یشقد جزیئات ماء فینتع ألکینات‎ 
وأحماض کربوکسیلیة‎ )KE0N8( EE وکیتوی‎ )ALDEHYDES) التفاةف‎ 
(Carboxylic-Acids) 
Organic Chemistry page: 118 
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Crd Cg fe em ISTP ANT 


ال الا 


أظهرت الاكتشافات العلمية والمعملية أن الكحول مادة موجودة في 
المواد الثابتة بطبيعتها بنسب متفاوتة» تقوم بوظائف خاصة في تلك 
المواد» وأن طرق استخلاصها في الزمن المعاصر تختلف عن الماضي إلى 
e‏ : 

لج كان يحضر منذ قديم الزمان من تخمير السكريات والنشا © 
باستخدام الخميرةء وما زالت تستحدم هذه الطريقة في بعض المصانع 
لتحضير الكحول (الإيثانول) حتى الآن . 

۲ وتطورت طرق تحضبرها الآن في المعمل على نطاق واسع 
بواسطة ألات حديثة وبطرق كيميائية بدون استخدام السكريات (عملية 
التخمير) وذلك عن طريق هدرجة الإيثيلين باستخدام عامل مساعد 
وحمض الفوسفوريك» ويستخدم هذا النوع من الكحول في معظم 
صنتاعات العطور . 

والسكر مادة أولية لتحضبر الكحول بواسطة التخمبر فيتطلب 
توفرها قي المأادة الملستعملة لإنتاجه والسكريات اللازمة لإجراء العملية 
يمكن استخلاصها من مصادر متعددة كعصير العنب وقصب السكر 
والشمندر والبتنجر والقمح والشعير وخضروات متعددة والثمار الحلوة 
کالتفاح والتمر وال كا كن ا ا الاي والأرز كمواد 
راخت فما عل ت عا من الكگكرن' 

وفيما يلي بعض طرق التحضير بواسطة التخمير :- 

ول : من مواد تحتوي على التشا (مواد نشوية) مشل الحبوب. 
I a a‏ 
١‏ - إن تسمية «تخمير» تطلق على عملية يتم فيها تكسير مركبات عضوية معقدة إلى مركبات 

عضوية أقل تعقيداً بمساعدة الأنزيمات أو المخمرات» والأنزيمات عبارة عن عوامل مساعدة 


من اصل عضوي تساعد في عمليات الأكسدة والهدرجة والاختزالء > ولكل انزيم درجة حرارة 


E Chemisty 125 به . انظر‎ ٠ دون قلکل ازيم عمل خاضص‎ 
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Organic Chemistry 125- Carbon Chemistry 448 
(*) 


أولاً الماء لتصبح خليطا يسمى الهريس (الجمريش) الذي 
يسخن إلى درجة تحمل النشا حيث يتفاعل ويخرج من المادة 
ثم يضاف إليه (الملت) أى (الأنزيمات) كي يتحول النشا إلى 
ETE ah o E‏ 
الهريس حيث توضع في فرن أو صهريج ضخم معرض اللحرارة 
الهادئة. وتدوم هذه العملية ثلاثة أيام» فلا يقذف بالزبد وليس له شدة 
مطربة بعد هذه المدة بل يتحول إلى مادة قلوية حمضية تتطاير منها 
غازات سامة» ثم يحلل عن طريق التبخير والتكثيف حتى يظهر الكحول 
اروف ال 

وفي حالة البطاطس: يتم هرسه مع للماء والشعير عند درجة 
(١)درجة‏ مئوية ثم يتم عمل الهدرجة (كاوراهالر1) للنشا بواسطة 
عامل مساعد يسمى(0148145) مکوناً مالتوز (ع314) آي سکر 
الشعبر» والمحلول النتاتج عن هذه المعادلة يتم تبريده ثم تضاف إليه 
الخميرة فتقوم المالتوز والأنزيمات )E١2/1045٥(‏ الموجودة في الخميرة 
RTS‏ 

اا فی راد قري عل الك م الهن: 


١‏ الملت: هى الشعبر النابت من خلال الماء والتهوية فقط دون إضافة أي مواد كيميائية. 

۲ - الأنزيمات: تستخرج الأنزيمات بطريقة بيولوجية بحتة من الطحين أو النشا أو جريش 
الصويا . 
وهى مواد عضوية تزيد سرعة التفاعلات الكيماوية تقوم الخلايا بصناعة الأنزيمات ولكنها 
مستقلة عنها في عملها . وظيفة الأنزيمات نوعية أي أن لكل منها تفاعلاً كيماوياً ينظم سرعته 
وقد تقوم عدة أنزيمات لإتمام إحدى العمليات الحيوية:فمثلاً توجد سلسلة طويلة من 
الأنزيمات لأكسدة السكر إلى ثانى أكسيد الكربون والمياه وإذا أخفق أي منها بطلت العملية. 
ويعتبر الانزيم وصف الحياة ويمكن اعتبار مادة الخلية مزيجاً معقداً من الانزيمات المتنوعة. 
ولا تعمل الانزيمات إلا وهي مذابة في الماء» وهي في غاية الحساسية للتغيرات الطبيعية 
والكيماوية التي تحدث من حولهاء فلو كانت هذه الإنزيمات مستخرجة من الحيوان لكان 
فيها العفو إلا الكلب والخنزير عند الشافعية وبعض الفقهاء. 

Foundamentals Of Organic Chemistery Organic Chemistry page: 125 _Y 
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يتم أولاً تقطيع هذه المادة بشكل دقيق يمكن معه نسل مادة السكر 
واستخراجها منه» ثم يتم تخمير محلول السكر بإضافة الخميرة إليه 
ويتم حفظ الحرارة عند درجة (۲۷) درجة مثوية » وبعد عدة ساعات 
تتم تنقية المحلول المخمر ثم تتم عملية تقطير الكحول. 

وتجدر الإشارة إلى أن الكحول المستخدم تجارياً يكون بنسبة /٠٩‏ 
كحول و ٠‏ ماء» أما الإيثانول النقي فيحضر بطرق أخرى تعتمد أساساً 
على إزالة الماء من الكحول التجاري. 

وجدير بالذكر أن العديد من المشروبات المسكرة التي تصنع عن 
طريق التخمير تحتوي على نسب معينة من إيثانول وهي التي تدل على 
جودتها عند المبتلين بها # مثلاً: البيرة تحتوي على ٠ ٤‏ إيثانولء 
والخمور تحتوي على ٠١‏ إيثانول» وشيري والبورت تحتوي على ١‏ 
والويسكى والجق والبراندي تحتوي على ۲۷- ٤٠١‏ إيثانول ولي بعضها 
تصل الدرجة الكحولية إلى ٠٠‏ إيثانولء هنا نلاحظ الفرق بين الخمر 
والكحول بأن الأخير إنما هو جز من زاء الخنر ولیس كلها 

وتوجد أنواع من الخمور الرديئة # تستعمل فيها كحول الميثيل 
فقط (كحول نشارة الخشب) وهي كحول سامة تسبب العمى وتسمم 
عضلة القلب مما يؤدي إلى الوفاة خلال أيام قلائل» ويتعاطاها المدمنون 
کا لا جو و خر وتم ما زكتى قرب الخيور الا ٠‏ 

تعتبر الكحولات بصفة عامة سامة بدرجة أو بأخرى» حتى إن 
جرعات صغيرة مثلاً من خالص ميثيل الكحول تكفي لوت متعاطيهاء 
فلا يجوز تعاطيها بي حال. 


. )21( المصادر السابقة. والخمر بين الطب والفقه للدكتور محمد علي البار ص‎ ١ 
والمقصود بالجودة والرداءة أن الجيد ما فيه التحريم وليس فيه ضرر على غير العقل من‎ # 
أعضاء أما الردىء فإنه يسبب الضرر للعقل وأجزاء أخرى من الجسم ويزيد على ذلك أن‎ 
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الك لان 


هناك أنواع أخرى من الكحول ذات الأهمية الصناعيةء يتم 
تحضيرها بطرق كيميائية في المعمل» وتستخدم في الصناعات العضوية 
كما يدخل بعضها بصورة طبيعية في صناعة العطور أيضاًء فكم من 
مواد كحولية مصنوعة محلياً أو مستوردة نستعملها في حياتنا اليومية 
ونجهل حقيقتها والمواد التي استخدمت في صنعهاء فيستحسن أن نلقي 
الضوء على أهمها واستعمالاتها في هذا المبحث على سبيل الإيضاح 
والإفادة للقارىء. 
> تقسيم الكحول : 
ذكرنا فيما سبق آن الكحول مركب من مجموعة «الكيل» المرتبطة 
مع أصل أو آکثر ن وا ادرو کیل I‏ كمجموعة فعالة 
فتنقسم تبعاً لعدد هذه الأصول في الجُّزيء إلى أنواع ' فيقال:- 
١‏ كحولات آحادية الهيدروكسيل: وهي التي تحتوي على 
مجموعة واحدة من الهيدروكسيل في الجزيء كالإيثانول والميثانول. 
- كحولات ثنائية الهيدوركسيل: تحتوي على مجموعتين من 
الهيدروكسيل في الجزيء ويسمى أيضاً جليكول أو (اهط) . 
۲ - كحولات تلاثية الهيدروكسيل: : تحتوي على ثلاث مجموعات 
من الهيدروكسيل ویسمی انا (triols)—4‏ 
فمن الكحولات أحادية الهيدروكسيل: كحول الإيثانول والميثانول » 
اما الإيثانول ققد أستوفيتا الكلام غلية في مبخقه فيما تقد ؤآما 
التائول ان ايقل وسن يخا كول الختب فى أسط تزا 
-١‏ ويمكن تقسيم الكحول حسب احتوائه على مجموعة (-08) إلى ثلاث درجات (طبقات) : 
كحول من الدرجة الأولى (۴۲1۳۵۲۷)» ومن الدرجة الثانية (ثانوية ¥اأ S60٣‏ ) ومن 
الدرجة الثالثة (رانه)۲؟۲)ء أي فان كانت مجموعة (-088) ارتبطت على کریون من 
الدرجة الأولى فهي كحول من الدرجة الأولىء وإن كانت من الثانية فهي من الدرجة الثانية 


وإن كانت من الثالثة فهي من الدرجة الثالثة .انظر: Organic chemistry Page:110‏ 
Organic chemistry Page:223 _Y‏ 
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الكحول وأهمهاء ومن خواصه أنه سائل عديم اللون سام قابل للالتهاب, 
وبالاختلاط مع الماء يشكل مذيباً عضوياًء ويغلي عند درجة )1١(‏ درجة 
مثويةء وصيغته الكيميائية هي (1305)) . 

تم تحضیره کیمیائیاً لأول مرة عام (۱۹۲۲۳م) عن طريق التقطير 
المدمر للخشب» ويحضر الآن في المعمل عن طريق تفاعل أول آوكسيد 
الكربون مع الهيدروجين في درجات حرارة وتحت ضغط عال . 

ومن هم مشتقاته الفورمالدهيد" الذي يستخدم في صَناعة المواد 
اللاصقة للأخشاب وفي صناعات مختلفة من البوليمرات (كإ۴ءصراه۴) 
ویستخدم کمزیل الطلاء (البويا والورنيش) 

ومن الكحولات الثنائية الهیدروکسیل: جلیکول إیثیلین (ع۸ع1ر8)۸ 
(Glycol‏ وجلیکول بروبلین (01ءر61 (Pruplnye‏ 

يحضر جليكول الإيثيلين ويستخلص من تنقية الغاز الطبيعي أو 
البترول فهو عبارة عن سائل سميك القوام يغلي عند درجة( )۸٤‏ درجه 
مثوية وصيغته العامة هي )٥۸3 0٥0۸2 ٥52 0٥83(‏ يستخدم كمادة 
مضادة للتجمد (كمشعات السيارات في المناطق الباردة) > ويستخدم مع 
حمض اllلëرıتليك (Terepthalic Acids)‏ لتحضبر ألياف البولستر والأفلام 
وغیرها . 

کحولات ثلاثية الهيدروكسيل: الجلسرين أو الجلسرول (01إعءءر1ا6)» 
يصنع تجارياً عن طريق هدرجة الشحوم (كiراهافر۳)‏ »> وهي مادة 
كيميائية هامة تستخدم في الحرب والسلم كما تستخدم آيضا في صنع 
مواد فرظ الع و الافلام وق الجراحة والصناعات البلاستيكية 
والصابون » ويستخدم النيتروجلسرين با ف سال آمراضن القلب 
باستخدام جرعات صغيرة جداً تخفف الضغط وتوسع الأوعية 
الوت ٠‏ 
- هى غاز فعال ومحلوله في الماء يعطي (الفورمالين)» يستخدم كمادة حافظة للحيوان . 
۲ نتروغلسرین: زيت يتبلور عند التبريدء وهو حساس للاهتزازات وينفجر بشدة عند تعرضه 


للاهتزاز. 
Organic chemistry Page:223, Foundamentls Of Chemistry page:172 _Y‏ 
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: (Aromatic Alcoho1) الكحول الأروماتية: العطرية‎ - ٤ 
هو مركب هيدروكسيلي تكون فيه مجموعة (-0۳1) مرتبطة بنواة‎ 
أروماتية (نواة البنزول) في السلسلة الجانبية ومن أبسط أنواعها‎ 
يشبه في خواصه الكيميائية كحول‎ ° (Benzyl ۸1c٥101( کحول البنزیل‎ 
الإيثيل والميثيل» ويوجد بصورة د وبنزوات في الزيوت‎ 
الأاساسية كزيت الياسمين والنردين» وتستخدم هذه الأسترات‎ 

راترات مر اتخةها اة ف صتاغة الفطون : 
٥‏ کحول - ۲ فینیل إیثیل (1هhطA1co (2-Pheny! ethe1‏ : 
يوجد أي زيت الورد في الحالة الحرة في صورة أسترات, يتميز برائحته 
ST CE‏ العطور 
- الفینول(01,ء۴۸) 

الفينول بصفة عامة مركب هيدروكسيلي تكون فيه المجموعة (08-) 
مرتبطة بنواة أروماتية (جزيء البنزين 86«206) ' » ومن خواصه أنه 
مف اللو سرن الاتضهار دة اع ا الا فال الخو ةي ول 
ر الل غو و الان 
الجزء الأوسط في عملية تقطير فحم القار (الكلوروبنزين) باستخدام 
ألكالي alkali)‏ كما يحضر في المختبرات معملياً بكمية كبيرة وتستخدم 


يحضر كحول البنزيل عن طريق إذابة كلوريد البنزيل ف الماء أو عن طريق تفاعل 
(4111220۷0) على البنزلديهدات » والخليط الناتج عن التفاعل يكون مذاباً في الماء عندما 
تدخل بنزوات الصوديوم في المحلول» ثم يستخلص كحول البنزيل باستخدام الإيثرء 
Organic chemistry Page: - 237.‏ 
۲ - مركب يتكون من تفاعل بين كحول وحامض الاستريك » ويتفاعل الأسترات مع الماء لتكون 
كحولاً وحامضاًء وهذه الأسترات تستخدم لتطييب الطعام ولعمل العطور وغيرها لرائحتها 
الطيبة. انظر المىسوعة ص ( Carbon Chemistry °P4g€: 449 (۱٤١‏ 
Organic chemistry Page:236 - 237 _Y‏ 
٤‏ - ويسمى أحياناً ب (حمض الكربوليك) ۸٤1d(‏ عاامطا۲ة)) وهو من مجموعة أحادي 
الهيدروكسيل من البنزين » والفرق بينه وبين الكحول : أنه في الكحول ترتبط مجموعة 
((08 ) بالكيل» وفي الفينول: ترتبط المجموعة (-0۳8 ) بنواة بنزين . 
ه ‏ البنزين: خليط من الأيدروكاربونات التي تنتمي غالبيتها إلى سلسلة الميثان» فهو سائل عديم 
اللون» شديد القابلية للاحتراق (وهى غير وقود السيارات الذي يسمى البنزين)» ينتج من 
التقطير الجزئي لزي الكرزل تدم متقفا للزيؤت والاهون والتراتجات. كيا تكح 
لتحضبر الروائح العطرية وبعض الأطلية والأصباغء انظر: الموسوعة ص .)٤١١(‏ 
1 أي محلول قلوي . 


€) 


في صناعات البلاستيك والأصباغ والمنظفات. 
وللفينول أنواع يوجد بعضها بصورة طبيعية لها تركيب كيميائي 
ممين ف المواد يستخدم في صناعة العطور والتي تدخل بشكل أساسي في 

تركيب الزيوت العطرية الطبيعية. منها : 

ا - ایو جینول (1۸01ععu٤)‏ : يعتير من مركبات زيت القرنفل يستخدم في 
العطور وصناعة القانيلين > کما يستخدم کمخدر موضعي»› > وما 
الإيثنول فهو ميثيل إيثر ذو استخدام واسع كمادة منكهة ويحصل 
ھی ریت اليانسون. 

. الفم‎ e و الأسنان‎ i 
يوجد في زيت الكراوية» يستخدم لمقاومة‎ : )٤e۲۴۵c01( ج الکارفکول‎ 
اكا اڈ‎ 

د ¬ ونوع منه یسمی میٹوکس مافتلین ;Methoxymaphthalene)‏ 8 
تشبه رائحته بزیت زهر النارانج» يستخدم في صناعة العطور 


ويمكن أن نلخص الموضوع للقاريء في النقاط التالية: 

١‏ أن الكحول مادة خفيفة ودقيقة» موجودة في معظم المواد 
بطبيعتها بنسب متفاوتة» وتدخل في تركيب معظم المواد الكيميائية 
وصتاعة العطور. 

۲ - يتم استخلاصها من مواد البقليات وغيرها عن طريق التحويل 
والتبخير والتكثيف بحيث تستعمل في العملية الكائنات الحية الدقيقة 
بمساعدة التكنولوجيا الحديثة وبذلك يمكن تجنب التعفن» ثم تتم تنقيته 
من الرواسب 

۳ الكحول المستعمل في العطور والكلونيات إنما هو الكحول 
(الإيثيلي) النقي المستخلص عن طرق كيميائية وليس من الكحول 
اللستخرج من الخمرء »> وهو سائل سریع الاشتعال والتبخر أخف من الماء 
SS DR LS E)‏ 


Organic chemistry page 237-238 _‏ 
الصناعات الكيميائة التجارية ٠١/١‏ للمهندس عبد الكريم درويش» دار المعرفة . 


EY 


نل افد ل هان الذي والرو ا الحطرة والس 

O O ENE N OB AEG GE 
للاستعمال الآدمى» وتدخل بصورة رئيسية كمحلول في صناعات‎ 
نامتك واا اكا ا‎ 

٤‏ - إن العجينة التي يستخلص منها الكحول في المصانع لا تقذف 
بالزبد وليس لها شدة مطربة بل تتحول إلى مادة قلوية حمضية تتطاير 
منها غازات سامة تمر بأطوار متعددة بعد ذلك تتم عملية التبخير 
والتكثيف حتى يخرج الكحول مادة عديمة اللون كماء جونز الهند. 

تتميم 

قاض و 
لأن الأصل في الأعيان الطهارة. فلا يحكم بنجاستها إلا بدليل شرعي 
يثبت ذلك» وأن الكحول مادة أوجدها الله سبحانه وتعالى في جميع 
الخلوقات بنسب هو أعلم بها سبحانه ووفق البشرية إلى اكتشافها 
A,‏ 

وع ای و ل اا ا ا ی کون اف 

جو فن الا را هه ال ق اوخو دات م 
حيوان ونبات وجماد متعادلة ٠٠٠١‏ فهي كميزان حافظ لذلك 
تیان الحالن الى اکن كل نة ف و6 ل اة 
جانبنا الصواب من حيث إن الله سبحانه خلقها طاهرة وآنها موجودة 
في كل حي وتدخل في صناعة معظم الأشياء من ملابس وقرش وأطعمة 
وأدوية فنكون قد حجرنا واسعا. 

والقاعدة الفقهية د تقول: الأمر إذا ضاق اتسع» فلا يحل لأي مسلم 
أن يقول في شيء أحله الله وهو حرام أو يقول للطاهر نجس إلا بعد 
التحري والاستشارة والتأكد من الأدلة الصحيحةء فأسال الله 
سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» إنه الموفق للصواب . 
افو ا فی حا اکخرل فر اعت ارون ا ات ول بیت جى برق اة 

السكرات وها فى تالقان عل الخ ون الطوع أن تجاسة الخ مسال خلافة بن 

العلماء كما سيأتي» وأما حرمة شرب الكحول فأمر متفق عليه لورود النصوص الصحيحة في 
ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: «كل شراب أسكر فهو حرام» أخرجة الستة «البخاري 

ومسلم والنسائي وأبوداوود والترمذي وابن ماجه» . 


القضل الائ 
ار ركو اا وع 


لقد حرم الإسلام الخمر لأخطارها ومضارها البالغة على الشارب من 
كل النواحي» الدينية والبدنية والعقلية والخلقيةء وكذلك لما يترتب عليها 
من انهيار بنيان المجتمع » وتفككه وتحلله. وأعظم بها من كارثة ودمارء 
أثبتتها الدراسات العلمية الحديثة وشهد عليها الواقع . 

وقد جاء المنهج القرآني في تحريمها على مراحل تدريجية مراعاة 
للحكمة في اقتلاع تلك الشجرة الخبيثة من جذورها والتي رسخت 
وتوطدت على أرض الواقع منذ أمد طويل» فجاءت الإشارة الأولى 
بالسكر مقابل الرزق الحسن في سورة النحل(۷٦)‏ «ومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سَكّراً ورزقاً حسنا». ثم تلا الإشارة تصريح 
واضح بالإثم الكبير قي سورة البقرة(۹٠۲)‏ حيث قال تعالى: «يسألىنك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومناقع للناس وإثمهما أكير من 

وأعقب الله التصريح أمراً جازماً بالانتهاء عنها قرب الصلاة حتى 
تقع على صورة صحيحة فقال عز وجل في سورة النساء(7٤)‏ «يا آيها 
الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون». 
ثم حسم الأمر حسماً قاطعاً في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحونء إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر» ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاةء فهل أنتم منتهون» 
سورة المائدة )١١ -۹١(‏ . 

فالتحريم جاء بأبلغ ألفاظه قارناً الخمر بالذبح على النصب وبغيره 
من الكبائر العظام واصفاً لها بالرجس في ذاتها وأنها من عمل الشيطانء 
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وآمراً باجتنابهاء ومحذراً من آثارها المدمرة. وكفى بالعداوة والبغضاء 
سلاحاً فاتكاً وقاتلاً للمجتمعات . 

رة اقات اة القرية ق الك ر من اة ري الخمرن 
وتعاطيها وتداولها ونددت تنديداً شديداً بكل ما يؤدي إليها ويعين 
عليهاء وقد وردت أحاديث كثبرة في ذلك» ومن أشملها معنی ما رواه 
الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن ابن عباس آنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله لعن 
الخمر وعاصرها و وشاربها وحاملها والمحمولة إليه بائعها 
وساقیها ومسقیها» . 

وأخرج الامام أحمد بن حنبل قي مسنده عن عمر بن الخطاأب أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله الخمر ولعن شاربها وساقيها 
وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها و المحمولة إليه وآكل 
ثمنها» . 
وعلى ضوء إنذارات القرآن الكريم وبيانات السنة المطهرة لها توسع 
العلماء في تفسيراتهم وتفريعاتهم للمسائل التي تتعلق بالخمر كصناعتها 
وبيعها وشمولها على أشربة أخرى وما إلى ذلك إلا نهم اختلفوا في 
استنباطاتهم للمسائل الفقهية وتحاجوا في ذلك باللغة والنصوص 
والعادة فاجتمع من ذلك ثروة فقهية عظيمة ثرية. 

وللّه در الفقهاء فقد حفظوالنا في تراثهم دقة النظر وحسن 
الاستشهاد وقوة المحاجة وحرية المناقشة في الأمور الاجتهادية. 

وسنذكر بعون الله تعالى في هذا الفصل بعض تلك الأمور المتعلقة 
بالخمر وأشباهها من المسكرات والمخدرات مع سرد أقوال الفقهاء 
وآراءهم فيهاء كما نخص بالذكر نسبة الكحول المىوجودة في الخمر و 
المشروبات الكحولية الأخرى» ونسبة العنصر الفعال في المفترات وما 
يترتب عليها من أحكام من حيث الطهارة والنجاسة وذلك في ثلاثة 
مباحث . 
١‏ المستدرك للحاكم ۱/۲ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد وشاهده حديث عبد الله 

ابن عمر» ولم يخرجاه. 


۲- مسند الامام أحمد بن حنبل ۹۷/۲ .ورواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. 
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الميحث الأول 
تو ادر ا واا 

(أ) الخمر لغة : 

مر اله تخمرة خمرا واخمرة رة وم (گفر) مره 
خمراً كأخمّر أي خفي وتوارى» والقوم: تواروا بالحَمَر : (آي بالجبل 
وغيره)» واختمرت المرآة: لبست الخمار وتحجبت. 
والخمر: ما أسكر وخمر العقل: وهو المسكر من الشراب» وهي خمرة 
وخم وخمور مثل تمرة وتمرٌ وتمور . 

E E E A‏ ا اغ 
والصاغاني وغيرهما من آرباب الاشتقاق» والأعرف في الخمر التأنيٹء 

وسميت آلخمر خمراً لأنها تخامر العقل وتغطيه» وقد ثبت في 
الصحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال:«. BAN‏ 
امي الل > و قال ا اراي وة كا لاما رة 
فاختمرت» واختمارها تغير ريحها . 
(ب) الخمر في اصطلاح الفقهاء 

أشقف ى ها فر ال ن فم الت اة وقي 
النىء من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد. وقد تطلق على غيرها 
و الإمام آي جه الل ان رة ال 
وساشر فقهاء الكوفيين لحديث آبي عون الثقفي عن عید الله ین شداد 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«حَرّمت الخمر 
لعينها والسكر من غبرها. وقي رواية: الکو ھن کل شراب واا 
١‏ انظر تاج العروس ۰۲۰۸/۱۱ لسان العرب ۳۳۹/۰. 
۲ رواه مسلم في صحیحه /٤‏ ۲۲۲۲ كتاب التفسير باب )١(‏ في نزول تحريم الخمر» عن ابن 

عمر في حديث طويل. 
ا الەرى س 24/1۷ 
٤‏ الدر المختار 4٤۸/1‏ تاج العروس ٠١/٠١‏ 


انه ۸ عن عبد الله ب E TT‏ 
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e a 
غا إن اا 0 . فتحرم قطرة منها أسکرت ا‎ 
ویحد شاربها.‎ 

وأما الأنبذة الأخرى فليست خمراً حقيقة عند الإمام 
وأبي يوسف (رحمهما الله) وليست بنجسة» ولا تحرم إذا لم تسكر 
وإذا E‏ «إجماعاً» E GS aa‏ 
زفقلل حرام O OT‏ کا 
وقال في البزازية: لى سكر منها فا مختار في زماننا آنه يحد وهو قول 
الجمهور . 
عصرر العتب ای غ ل عرة بال مادة التي أخذت منهاء لآن المدار 
ا ی ا و ااه وکل کن کر 
وکل خمر حرام» رواه مسلم فی صحیحه (۲/ )۱٥۸۸‏ عن ابن عمر 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال:...ألا وإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل 
وهي من خمسة آشياء: E‏ والتمرء والزبیب»› والعسل»ء 
واو ا و ا 

فتدخل في التعريف جميع الآنبذة المسكرة فتحرم قطرة منها 
E‏ 

قیل: لخر ا ا آي یغطيه ویستره. 
والمسكر: EEG NSS‏ 

ای رة توف ا(2 2 
٣‏ - انظر لسان العرب ٠٤١/٠‏ تاج العروس ٠١/١١‏ والدر المختار .٤٤۸/١‏ 
٣-انظر‏ الدر المختار 4٤۸/١‏ وتبيين الحقائق 4١/٦‏ والمبسوط ٠/۲١‏ والبدائع .١١١/١‏ 
٤‏ - رواه البخاري في كتاب الأشربة(٤۷)‏ باب (۲) الخمر من العنب وغيره » انظر فتح الباري: 

۰ برقم »)٥٥۸۱(‏ ورواه مسلم في صحیحه ۲۲۲۲/۲ عن ابن عمر في كتاب التفسير 
ه _ إنظر المبدع قي شرح المقنع: .۲٤١/١‏ 


۱ 
وقيل: ما قذف بالزبد وله شدة مطربة فهو خمر 


ا ا ا 
ار قر درا ا ا ا ع و 

والراجح في تعريف الخمر: هو ما غيب العقل دون الحواس مع 
نشوة وطرب. 

الخمر من الأشربة الكحولية المعروفة (ولا يمكن تحديد الزمن 
الذي فيه مني الانسان بها) والأصل فيها آنها شراب ناتج عن تخمر 
عصير العنب الطازج إذا تعرض للهواء على درجة حرارة بين )٠١(‏ و 
)۲١ (‏ درجة مئوية تخمرت بسرعة - بفعل خميرة (أنزيم) - واستحالت 
إلى سائل كحوليء ثم أطلق على كل شراب يحتوي على مادة سكرية قابلة 
للتخمر جزئياً أو كلياً كخمر الرز والذرة والتفاح والن ٠‏ 

تحتوي الخمر بالدرجة الأولى على نسبة معينة من الكحول الإيثيليء 
وتدعى نسبته بالدرجة الكحولية وتحتوي في تركيبتها على ما لا يقل عن 
( 6 شاد فة اهيا الات الكحرل الإخاة مركيات سكرية 
AR SSE gE Sas ak‏ 
المركبات باختلاف المنشاً ودرجة التخمرء وهذه المركبات هي التي تميز 
الخمور بعضها عن بعض من حيث لونها وطعمها ورائحتها وصفاءها 
EE‏ 

وبالنسبة للدرجة الكحولية يمكن أن نميز ثلاث مجموعات رئيسية 
من المشروبات الكحولية (المسكرة) : 
ات الشيخ الصبغي ١‏ ۷:: 
۲ قليوبي وعميرة: 1۹/١‏ سيرد ذكره مفصلاً في مبحث المسكرات. 


0) 


. المجموعة الأولى (القوية): وتسمى بالخمور المقطرة‎ - ١ 
قلع فس الول فيها ن ١7ا80 وتلق تخا‎ 
فهي نسبة عالية جداً من الكحول‎ ./1٠ إلى‎ 
.).. مثل (البراندي والويسكي والهولندي وأمثالها‎ 
المجموعة الثانية (المتوسطة):‎ - ۲ 
5 ا الكل فا ن فاو ل‎ 
.)... مثل ( الهوك والشمبانيا وأمثالها‎ 
المجموعة الثالثة ( الخفيفة):‎ - ۳ 
. /١ تبلغ نسبة الكحول فيها من ۲/ إلى‎ 
.)... مثل (البورت والاستوت والميونخ وأمثالها‎ 
وهناك أصناف أخرى تحتوي على النسب الأخيرة مثل البوظة‎ 
٠ والقصب المتخمر وغيرها‎ 


ضوء الشريعة الإسلامية ص (0۷)» لشحدة عقيلانء دار القلم - الكويت. 
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وينقسم ! 

لذن آمتةا إا لخن زالسر راداب والأزلام a‏ 

الشیطان فاجتنبوه ..) الآية 8 

ORE EET ا‎ 

أو مجاز فلا يكون الجمع بين الحقيقة والمجاز في محل واحد» عضد 

الاكثرين, وترون دك ف ال قا لقال ت 

- في اللغة: 

e‏ «بفتح الأول فسكکون» والرجسة والارتجاس: صوت الشىء 
الخقط الفظم رحس التعر ديرج رجا هدر والسماء: رت 
شدیداً وتمخضت» والضیت: EEN‏ خاب رخاس و نغ 
رجاس: شديد الرعد والهدير. 
قال اين قارس في معجمه :إن كلمة «رجس» الراء والجيم والسين 
صل یدل علی اختلاطء ومنه «الناس قي مرجوسة» آی قي آمر مختلط› 
ومن الباب «رجس»: : قذر» لآنه لطخ وخلط. ا 

© الرجّس (بفتحتين) والرجاسة: ادر والعيل الف رجس ورجس 
(کفرح وکرم) رسا ورجاسة (ککرامة) قلان: قر آو عسل عملا 


ارج (بالكسر) ا القذرء ٢‏ ی 
کک TO‏ : رجس: 
قال الفراء: إذا بدأو بالرجس ثم اتبعوه انس كدر انون وإذا 

€ والرجس ا الحركة الخفيفة» ومنه الحديث «إذا 2 اک 
الا واو ایوا هوا ج کا ار 
سا 

.)٠١( سورة المائدة ية رقم‎ ١ 
طبعة تانية ۷۰م بتحقیق‎ > »)۲۹٩( لأحمد بن فارس ص‎ ۰ N aT 

۳ اف ا اروس 5ا ورک ١٣/١‏ طبعة دار الجيلء Ely‏ ن العرب 4/۷ . 

\° ٠٩ /۱ والحديث أخرجه الترمذي في سننه‎ > ١١۴/١١ كذا ذكره الزبيدي في تاج العروس‎ - ٤ 
وأبو داود في سننه مع اختلاف في بعض الألفاظء »> انظر عون‎ ٠٠٠١/١ والبغوي في شرح السنة‎ 
1 المعبود‎ 
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وقد يُعبّر به عن الحرام» والفعل القبيح والعذاب واللعنة 
ET‏ 

6ل لاقي لرن کون غل ار وجه ان ةا راا 
من جهة العقل» وإما من جهة الشرع» وإما من كل ذلك كالميتة فإن الميتة 
تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاًء والرجس من جهة الشرع: الخمر والميسس 
وقيل إن ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله تعالى «وإثمهما 
أكر من نفعهما» ( لآن كل ما يزيد إثمه على نفعه فالعقل يقتضي تجنبه . 
وجعل الكافرين یکا می خت ان الشرك بالعقل أقبح الأشياءء قال 
كال ووا الدين ن لوجم مون فرادتهة رحا إل رم اة 
) 1°( .0( 

- الفرق بين الرجس والرجز والركس 

ا وا ی ولو ا ا 
الزاي سينا كما قيل: الأسد والأزد9» وجعله الزمخشري مجازاً في قوله 
تحال «فاختنيو! الرجس مى الارتانة (الحخ ١‏ ): وقولة تحال وروق 
علیکم من ریکم رجس وغضب» (الأعراف )۷١‏ آي عڌاب» قال: لآنه جزاء 
ر کو 

وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز والركس» فجعل الرجس هو 
الشرء والرجز: العذاب» والركس: العذرة والنتن» ثم قال: «والرجس يقال 
مصدر»0). 

۲ - أقوال المقفسرين هنی «رجس» ق الآرة واختلاف هم 

في المراد به : 

ADE a E as 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قي قوله تعالى «رجس»: أي سخطء‎ 
وقال سعيد ابن جبير: رجس آي إثم من عمل الشيطان» وقال زيد ابن‎ 
) أسلم: رجس آي شر‎ 
. ٠٠١/١١ انظر لسان العرب مادة «رجس» ۳۹۸/۷ طبعة الدار المصرية بالقاهرةء وتاج العروس‎ ١ 
:: ٩(7 رة القرة نة رقم‎ 
.)۱۸۸( مفردات القران ص‎ - ۴ 
. ۱٠١/۱۹١ ذکره في تاج العروس‎ - ٤ 
0 ت اشاي البلاة لارم وى كه‎ 
:)4 ١۴ 5( ت الد الصون لانن سندد‎ 
.)۲۸۸/1( والقرطبي‎ )۳۲١/۲( الدر المنثور للسيوطي‎ -۷ 
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وقال القرطبي - رحمه الله - وقد فهم الجمهور من تحريم الخمر 
واستخباث الشرع لها » وإطلاق الرجس عليهاء والأمر باجتنابهاء الحكم 
بنجاستهاء وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب 
الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرآوا آنها طاهرة 
وأن المحرم انما هو شربهاء وقال رحمه الله: وقد روي عن 
وابن جريج في قوله تعالى «فاجتنبوا الرجس من الأوثان ...»0 أي 
اجتنبوا عبادة الأوثان وأنه سماها رجسا لأنها سبب ا وهو 
العذاب» وقيل: وصفها بالرجس,» والرجس: النجس» فهي نجسة حكماًء 
وليست النجاسة Bey‏ ذاتاً للأعيان وإنما هي وصف شرعي من 
أحكام الإيمان قلا قزال إلا بالايمان كما لا تجوز الملهارة إلا جانا 
اهن كلام الفطني. 

وقال الإمام المفسر اسماعيل حقي: «رجس» أي قذر يعاف عند 
العقول أي تكرهه وتنفر منه العقول السليمة» والرجس بمعنى النجسء 
إلا أن النجس ما يقال في المستقذر طبعاً كالميتة والعذرةء والرجس أكثر 
ما يقال في المستقذر عقلاًء وسميت هذه المعاصي رجسا لوجوب 
اقام ا کا یکی اقات ال الهو 

وقال ابن العربي: «الرجس هو النجس» وقد روي في الصحيح حديث 
الاستنجاء «أن النبي صلى الله عليه وسلم آتي بحجرين وروثة فأخذ 
الحجرين وألقى الروتةء وقال إنها ركس») أي نجس. ولا خلاف في 
ذلك بين الناس إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: إنها(الخمر) محرمة وهي 
طاهرة كالحرير عند مالك والجمهور محرم مع أنه طاهر. وقد روي 
مى التي هل الل هة و مل إت قال أغرة اله هن الشطان الرجي 
الرجس النجس» الخبيث المخبث٠‏ 

ويعضد ذلك من طريق المعني أن تمام تحريمها وكمال الردع عنها 
١‏ سورة الحج آية رقم (۳۰)» انظر تفسير القرطبي ٠١‏ /۲۸۸. 
۲- تفسبر القرطبي .٥٤ /۱١‏ 
ق روع الان 2 
ن و ا 9 لا ی رو 
ه ‏ أحكام القرآن لابن العربي 1٥۷1۱‏ و أخرج الحديث ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 

(۹) عن أبي أمامة قال الهيثمي في مجمع الزوائد: اسناده ضعيف. 


(E۷) 


الحكم بنجاستها حتى يتقذرها العبد» فيكف عنها قرباناً بالنجاسة 
وشرباً بالتحريم» فالحكم بنجاستها يوجب التحريم( 

فان ات الاه م ل اتا و اي ف اف 
العقول. وعن الزجاج» الرجس: كل ما استقذر من عمل قبيح» وقد يطلق 
الرضن عن ال فاو او الری 

قال العلامة ابن عاشور المالكي في تفسيره التحرير والتنوير )٠٤/۷(‏ 
الرجس: الخبث المستقذر والمكروه من الأمور الظاهرة ويطلق على 
المذمات الباطنة كما في قوله تعالى: «فزادوهم رجسا إلى رجسهم» وقوله 
تعالى «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت»»ء والمراد هنأ الخبث 
اقوش 

ثم قال: والذي يقتضيه النظر أن الخمر ليست نجس العين» وأن 
مساق الآية بعيد عن قصد نجاسة عينها انما القصد انها رجس معنذوي 
ولذلك وصفه بأآنه من عمل الشيطان وبينه بعد قوله «انما يريد 
الاو أن ترق دكا تاره و تالكر كدف واا تمد 
السلف عن مقاربتها لتقرير كراهيتها في النفوس. اه 

۳ - عودة الضمبر قي (فاجتنبوه) ٍ 

قال البيضاوي: الضمير في فاجتنبوه يعود على الرجس أو لما ذكر أو 
التعاطي ... المعنى (فاجتنبوه) آي الرجس والذي هو تعاطي تلك 
الأمور) 

قال آبو حيان: الضمير عائد على الرجس المخبر به عن الأربعة فكان 
الأمر باجتنابه متناولا لها 


.٠٥۷.٦٥١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ ١ 
تفسر آيات الأحکام ۲۰۷/۲ للسايس.‎ ۲ 
. )۱٦۰( تفسير البيضاوي ص‎ ۳ 

٤‏ - البحر المحيط: ٠٤/٤١‏ لأبى حيان. 


قال ان الخرري: الها اة نارجن اجس وا عن ال 
والميسر والأنصاب والأزلام» ورجوع الهاء عليه بمنزلة رجوعها على 
الجميع الذي هو واقع عليه» ومنبىء عنهء قال: ذكره ابن الأنباري ٠١7‏ ه_ 

وخلاصة القول في ذلك: إن المفسرين قد اختلفوا في المراد بالرجس 
في الآية الكريمةء فمنهم من حمله بالنسبة للخمر على معناه الذاتي 
والمعنوي» فاعتبروا الخمر نجس العين» ولم يقولوا بذلك في الثلاث الأخرء 
إلا ما روي عن ابن حزم قوله بنجاسة عينها كالخمر» وهو قول شاذ 
سا کرو ةا م 

ومن لاط إن هده الفرقة ن مده الات وتن الح ل وة 
لها من النظر لأن الضمير في «فاجتنبوه» يعود إلى الرجس الجامع 
للأربعة ثم أنه بعيد عن فقه اللغة » كما وضّحنا ذلك في مبحثه. 

ومنهم من حمله على معناه المعنوي فقطء فقصد به الوجهة المعنوية 
لشفل الأ ضاف الد كورة دون االكوء إل الحقرقة بن الاضتاف جو إن 
مساق الآية بعيد عن قصد نجاسة عينهاء وإنما القصد أنها رجس 

ا ا ق 
EE E a E‏ 
وسماها رجساء فهذا يقتضي أن الخمر ليست نجسة العين وهو رأي 
وجيه لما بيناه والله أعلم بالصواب. 

هذا وسنورد المزيد من الإيضاح في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 


E 


المطلب الثانى 
تالقان تجا الخ 0 مع المناقشة 


لقد أجمع علماء الأمة على حرمة الخمر بالكتاب والسنة والإجماعء 
وكذا اتفقوا على أنها نجسة معنى «أي حكماً» كالأوثان والانصاب 
والميسر ولكن الخلاف جرى بينهم في نجاسة عينهاء فذهب الجمهور إلى 
أن الم تة ظامرا وباطنا 

قال الإمام النووي في المجموع ٠‏ «الخمر نجسة عندنا وعند مالك 
وأبى حنيفة وأحمد وسائر العلماء ‏ رحمهم الله - إلا ما حكاه القاخي 
آبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود آنهما قالا: هي طاهرة ا 
كانت محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر, ونقل الشيخ 
أبو حامد الإجماع على نجاستهاء واحتج أصحابنا بالآية الكريمةد... إنما 
الخو رال و اوتسا وا روك مل الان وجوه 
لوا ول تخو قن ال و الا تات و الاز كام ها هه أن هة الاخياء 
طاهرة لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع فبقيت الخمر على 
الكلام». 

«قلت»: الإجماع الذي ذكره الشيخ أبو حامدالاسفرائيني فيه نظرء 
لأن البعض الآخر حكى الخلاف في ذلك» قال ابن رشد قي ا المجتهد 
)1۷/١(‏ «وأكثرهم على نجاسة الخمر» وقي ذلك خلاف عن بعض 
المحدثين» فلا ينعقد الإجماع مع وجود المخالفة له» وقد خالف في 
المسألة ثلة من كبار العلماء المحدثين والفقهاءء كالإمام ربيعة بن آبي 
عبد الرحمن شيخ الامام مالك والإمام الليث بن د والإمام اون 
الظاهري والقيروانيين ويروى عن الإمام ال 


.91٤ ٥1۳/۲ : عومجملا-١‎ 
. )٠٠( سورة المائدة أية رقم‎ - ٣ 
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وإن أريد به إجماع الصحابة كما ذكره في كتاب الإمداد فينتقض بما 
روي عن خالد بن الوليد خلاف ذلك» وسياتي ما جری بینه وبين سیدنا 
عمر بن الخطاب في الدليل الرابع» قال الكردي: والخلاف في الإجماع 
املذكور حكاه الكثير من أئمتناء نقله الترمسي في الحاشية )٤٥١ /١(‏ 
وسيأتي ذكره لاحقاء ثم انه لم يؤثر عنهم ذلك بطرق صحيحة»ء فهذا 
القدر كاف لاثبات الخلاف وإضعاف دعوى الاجماع المنسوب للصحابة 
أو من بعدهم» وأما استدلالهم بالآية الكريمة على نجاسة عينها فضعيف 
وإلى ذلك أشار الإمام النووي بقوله: «ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة 
لأن الرجس عند أهل اللغة: القذر» ولا يلزم من ذلك النجاسة وكذا الأمر 
في الاجتناب لا يلزم منه النجاسة. 

وقول المصنف: ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجساً 
كالدم» لا دلالة فيه لوجهين» أحدهما: آنه منتقض بالمني والمخاط 
وغيرهما كما ذكرنا قريباًء - والثاني: أن العلة في منع تناولها مختلفة فلا 
يصح القياس لأن المنع من الدم لكونه مستخبثاً والمنع من الخمر لكونها 
سبباً للعداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة كما صرحت به 
الآية الكريمة» وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالي: آنه يحكم بنجاستها 
(الخمر) تغليظاً وزجراً عنها قياسا على الكلب وما ولغ فيه» والله تعالى 
ا 

وأما الحكم بنجاسة الخمر تغليظاً وزجراً قياساً على الكلب وما ولغ 
فيه فهو منتقض بقوله تعالی: «فکلوا مما آمسكن عليكم» فقد جوزت 
الآية أكل صيد الكلب وذلك يقتضي آنه لا تغليظ في لعابه ولا زجر. بل 
جعل المالكية الآية دليلاً على طهارة لعاب الكلب ولذلك كان الامام مالك 
رحمه الله یقول: «یؤکل صیده فکیف یکره لعابه» 7 

وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الكلاب كانت تقبل وتدبر 
في مسجد رسول الله َه فلا يغسل شيء ق اھا ورن و غاد 
١‏ المجموع: .٥٦٤/١‏ 


۲ المدونة .٦/١‏ 
البخاري مع الفتح ۱/ ۲۸۹. 


الكلاب آنها دائمة اللهث فيبعد أن لا يكون أصاب الارض شيء من لعابها 
ولو قل. ومن جهة آخرى فإن العلة في القياس مع الفارق لأن الخمر 
سيب للعدأوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وليس كذلك 
لعاب الكلب رغم کونه دون الخمر في الشناعة والاثم» بل قد ورد الأمر 
قال المالكية: إن الامر بالتسبيع ليس لأجل نجاسة الكلب وانما هو 

: 

الام ل لوده اوقا و رال اة ا و ها ك 


حکم جامد الخمر والمسكرات الأخرى: 

يدخل في الحكم عند الجمهور جميع أنواع الخمر سواء كانت مائعة 
أو جامدة أو محترمة) أو غيرها نظراً لأصلهاء قال النووي: «واعلم أنه 
لا قرو ی ا کی و وا و 
باطن حبات العنب خمراً فإنه نجس» وحكى إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما وجهاً ضعيفاً: آن الخمر المحترمة طاهرة» ووجهاً أن باطن 
اف الف انل اهي ها هادان ولوان اا 

وتلحق المسكرات بالخمر في الحكم الشرعي عند الجمهور بمقتضى 
السنة النبوية كقوله عليه الصلاة والسلام «كل مسكر خمر وكل خمر 
حرام» رواه مسلم فی صحیحه عن ابن عمر )۱٥۸۸/۳(‏ إلا ماروي عن 
بعض أئمة الأحناف والكوفة والزيدية خلاف ذلك في النبيذء فهو طاهر 
عندهم مع حرمة السكر منه. 

قال الترمسي ق حاشبته ف نحت تحرف التحاسة 7 وقولة د 
كل مسكر مائع » آي صالح للإسكارء فدخلت القطرة من المسكر وأريد 
به هنا مطلق المغطي للعقل لا ذو الشدَة المطربة فقط وإلا لم يحتج 


لقولهم مائع...» 
-١‏ انظر المقدمات ۸۹/١‏ لابن رشد الجد. 
TT KA‏ بقصد به a eT‏ بخلاف ما لو عصر بقصد 


OTS ۳‏ 
٤‏ - انظر حاشية الترمسي على شرح مقدمة بافضل : .٤٥١ ٤٥١/١‏ 


(9) 


وقوله: «أصالة» آي فلا ترد الخمرة المعقودة «الجامدة» ولا 
اعدو لذا اضما فیا کان اکا جال کا ا 
وإن جمد» وما كان جامداً حال الإسكار يكون طاهراً وإن انماع . 

وقول (ومةه الكي اللإجماع) فالخ آي ف تجاستها فين اين 
ا کی ای ا ف ا و 
E‏ اع الاب قاف 
الحضوغ ورذ قن جم آذها طامرة إل والخلاف ف الإجماع اكرون 
حكاة كثير من اتمتنا قاله الكردي .قلت: لا ينعقد الإجماع مع وجود 
المخالقة له (وقد تقدم القول فيه)ء قال في التحفة: ذلأنه تعالى سماها آي 
الخمر ارجساً O‏ 
رجش ' وهی قرعا النجنن او ل مه داس ها با ق لکنا 
ا شى اا سار ت 
E GE AS CE N‏ 
من عموم المجاز أو حقيقتهء لأنه يطلق أيضا على مطلق المستقذرء 
وأستعمال المشترك في معانيه جائز استغناء بالقرينة كما في الآيةء إلى أن 
و اه اريه وها آي ى كر الخمر 
وهو النبيذء ولم أقف على حديث صحيح في نجاسة النبيذ وكآن الشارح 
- رحمه الله أخذ ذلك من الآحاديث سره في تحريمه کحدیٿث 
Neel eG SN‏ 
زو الف کرو نکر فکان کر اما وما گان خراما التكق حالكهن فاده 
N‏ ن 

والخاضل :ان التي طبرا علج جي الفا اا ن كا 
E O E E‏ 


٠۰ ( سورة المائدة أية رقم‎ - ١ 

۲ - حبٿ قال: «مسالة» الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتذابه»ء > فمن 
صلی حاملاً شيئاً منها بطلت صلاته» «قلت»: وقذ شد ابن حزم في هذه المسألة شذوذاً 
عجيياً في القول بنجاسة الميسر والأنصاب والأزلام» وقد خالف الإجماع مخالفة بينه. 

٤١/١٠١ انظر فتح الباري‎ »)0٥۸١( رقم‎ )٤( باب‎ )۷٤( أخرجه البخاري في كتاب الأشربة‎ -٣ 
.)41/( ومسلم في كتاب الأشربة‎ 


e 


من المسكرات لقسنا الخمر عليها ولم نعكس - فتنبه لذلك - وقد صرح 
الان وها ك ها كرون بذاك القانن ام فف ول تت 
ناس الخير اندلبل والرهان 

قال في البهجة الوردية: الأصل في الأعيان الطهارة. «أي الأصل 
الأصلي ومن حيث الجملةء فلا ينافي أن الأصل في الميتة النجاسة لأنه 
طارىء لأن النجاسة بالموت عارضة» لأنها خلقت لمنافع العباد بدليل 
قوله تعالى «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» البقرة (۲۹)» وإنما 
يحصل الأنتفاع اى يكمل بالطهارة اواستثتى من ذلك اشياء ذكرها 
الناظم بما يفيد الحصر في قوله «أما النجاسات فكل مسكر ...» كنبيذ 
وخمر ولو مستحيلة في الحبات ومحترمة ... فخرج بالمسكر البنج 
والحشيشة. فإنهما مخدران لا مسكران. ولذلك قيد في النهاج بالمائن 
ا 1 

قال في مواهب الجليل (من الالكية): الطاهر: ميت ما لا دم له. 
والجماد (وهو جسم غير حي ومنفصل عنه) إلا المسكرء آي فإنه نجس 
وسواء كان من العنب أو غيره ...وينبنى على الإسكار ثلاثة آحكام: الحد 
ر 

قال صاحب تنوير الأبصار (من الحنفية): «الخمر نجسة نجاسة 
مغلَّظة كالبول ويكفر مستحلها ... ويحد شاربها E‏ 

قال الشارح: وأما الأشربة المتخذة من العسل والتين a‏ 
حرمها محمد مطلقاً - قليلها وكثيرها - وبه يفتي - ذكره الزيلعي وغیره 
رفو روي هن اکل قلت وق البزازیةء قال مخندہ ما اکن كارو 
حرام وهو نجس أيضاء ولو سكر منها فالمختار في زماننا آنه 
يحد › 
١‏ انظر حاشه الترمسي .60١ ٤|١‏ 
۲ - البهجة الوردية: ۲۹٠۲۸‏ وشرحه الغرر البهية على الهامش» لشيخ الاسلام زكريا 

الانصارت 
٣‏ - مواهب الجليل .٠ ۰/١‏ 


.٤٤۸/ ٦ حاشية ابن عابدین:‎ - ٤ 
.٤٥٤/١ المصدر السابق‎ ٠٥ 


E 


بقول ابن عابدين» عند قوله قال محمد: الظاهر إن هذا خاص 
بالأشربة المائعة دون الجامدة كالبنج والأفيون. فلا يحرم قليلها بل 
كثبرها الملسكرء وبه صرح ابن حجر في التحفة وغيره وهو مفهوم من 
كلام أئمتنا لأنهم عدّوها من الأدوية المباحة وإن حرم السكر منها 
بالاتفاق . هھ 

ويذكر في تأييد هذا الرأي (القول بنجاسة الخمر) ما أخرجه 
عبدالرزاق عن علقمة بن وائل الحضرمي عن آبيه: أن طارق بن سويد 
سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمرة فنهاه عنهاء فقال: إنما 
أصنعها للدواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها داء ليست 
بدوا» وأخرج أيضاً عن نافع قال: قيل لابن عمر: إن النساء يمتشطن 
بالخمرء فقال ابن عمر: القى الله في رؤوسهن الحاصة. (وهي العلة 
التي تخص الشعر وتذهبه). 

وكانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنهي آن تمشط 
امرأة با مسكر» وتنهى عن الدواء بالخمر. 

وذكر نساء عند حذيقة یمتشطن بالخمرء قال: «لا نهن از 
قالوا:فهذه الأحاديث والآثار تدل على استنكار النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه للخمء وليس هذا إلا لنجاستها مع حرمتها. 

«قلت»: لا شك قي أن الخاد واکان تدل على حرمة الخمرء 
ولا نعلم خلافاً بينهم في حرمتهاء ولكن لا تظهر منها دلالة ظاهرة على 
نجاستها فلا تثبت من حرمتها نجاستها كالسم والحشيش . 

وأما استنكار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للخمر فليس إلا 

زجراً وابتعاداً عنهاء لأنها من عمل الشيطان وأنها تصد عن ذكر الله 
والله أعلم. 
١‏ انظر حاشية ابن عابدين: .٤٥٥ /٦‏ 


8) 


المطلب الثالث 
في مذهب القائلين بطهارة الخمر وأدلتهم مع المناقشة 


قال الإمام الليث بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن (شيخ مالك) 
الام دار ة لامرن وكا زيي عن الزى اض الشتافي 
والإمام الصنعاني» والشوكاني وابن لبابة وابن الفرس» وبعض 
لمتأخرين من البغداديين «من المالكية» والقيروانيين منهم سعيد بن 
الحداد القروي و العلامة المفسر ابن عاشور المالكي: إن الخمر طاهرة 
واف سو كا لرك وال الك ةوق اقفق الطاء عل 
AN LEE‏ 

أدلتهم مع المناقشة : 

الدليل الأول: التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه ولا يلزم من 
كون الشيء محرماً أن يكون نجساء فكم من محرم في الشرع ليس بنجس 
کال الذي فو قات وکال الكل 

ويرد على هذا الدليل القائلون بنجاسة الخمر بأن قوله 
شال و دند ا ل هر اا ون لن ي ااا ا ا 
ES aS‏ فان 
النصوص فيها قليلة» فأي نص يوجد على تنجيس البول والدم 
والميتة وغير ذلك وإنما هي الظواهر الوا والاقيسة0) 

فأجيب: أما قوله «رجس» في الآية دليل على نجاستها فهو مردود 
من تعريف اللغويين حيث قال الزجاج: الرجس في اللغة اسم لكل ما 
استقذر من عمل» فبالغ الحق سبحانه وتعالى في ذم هذه الأشياء وسماها 

-١‏ انظر المبدع في شرح المقنع: ٠٤١ /١‏ والمجموع: ١١١ /١‏ وتفسير أضواء البيان: 
۲ / ۱۹ للشنقيطيء» والقرطبي: /٦‏ ۲۸۹ وتفسير التحرير والتنویر ۲٠/٦‏ لابن عاشور . 


- انظر في ذلك القرطبي في تفسيره: /١‏ ۹٩۲۸ء‏ والسيل الجرار على حدائق الأزهار للشوكاني 
0/1 


e 


رجساء قال الراغب: الرجس الشىء القذرء يقال رجل رجس» ورجال 
اسن ر الرخاتة ها موت قال کال ٠‏ دوجن سن مظان 
ای ار 
قلت: اللفظ المشترك لا يتخذ دليلاً وهذا معلوم في علم الأصول» ثم 
أن الق رة تال اوه عافن عن جيم الصاف الك رة 
في الآية» ولم يقل أحد من العلماء بأن الضمير عائد على الخمرء لأنه لا 
يصح لغةء فلا يصح التحكم في النص العام وتخصيصه عن أفراده 
وإلا لكان رأي ابن حزم أولى» ومن يريد الاستيضاح أكثر فليراجع 
المبحث الثاني في تحقيق كلمة «رجس» لغة. 
ق ع ن و وار 
فقد تضافرت الأدلة في ذلك ففي التنزيل قال تعالى: «أو جاء أحد 
من الغائط أو لامستم النساء قلم و ا ی و 
وقال صلى الله عليه وسلم: (يغسل من بول الجارية» ويرش من بول 
الفا راخاوة طا لرن نان وها ب ان ی کي اما 
أحدهما فكان لا يستبرىء من بوله ...الحديث » ويقفهم من ذلك بداهة 
وت نجاسة البول والعذرةء إذ لا يفهم من الغسل والإنقاء إلا 
الطهارة 
- الدليل الثاني: سكب الخمر في طرق المدينةء فلو كانت نجسة ما 
فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم»وقد ورد النهي عن إراقة النجاسة 
و 
ويرد على هذا بأن الصحابة فعلوا ذلك لأنه لم يكن لهم سروب 
(سرداب) ولا آبار يريقونها فيهاء وأنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف 
في البيوت» ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقةء ويلزم منه تأخير ما 
وجب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن التحرز منهاء قإن طرق المدينة كانت 
١‏ سورة النساء آية رقم »)٤١(‏ انظر مفردات القرآن (ص ۱۸۸) . 
۲ - رواه النسائي عن أبي السمح بهذا اللفظ ۱۲۹/١‏ والحديث رواه الجماعة. 
۲ - رواه البخاري برقم (۲۱۹) كتاب الوضوء باب )٥٦.٠٥(‏ من الكبائر أن لا يستتر من بولهء 
انظر فتح الباری ۳۱۷/۱ والترمذي عن ابن عباس ٠١۲/۱‏ 
٤‏ انظر السيل الجرار للشوكاني .٠٠/١‏ 
۵ روی مسلم وای داوود عن آبي هريرة رضي الله اللي جتن الله ويام 


في ظلهم» انظلں نیل الأوطار (۱۲/۱) . 


واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهراً يعم الطريق كلهاء 
بل إن جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها - هذا - مع ما يحصل 
في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينةء ليشيع العمل على 
مقتضى تحريمها من إتلافهاء ونه لا ينتفع بهاء وتتابع الناس وتوافقوا 
على ذلك» والله أعلم . 

وتعقب هذا الرد بأنه مضطرب لأنه لا يتصور أن لا يكون في المدينة 
بار وأماكن خربة تراق بها دنان الخمر ثم إن أرض المدينة سباخء قلو 
كانت الخمر قليلة لتلوثت الطرق فلا يسمح الشارع بها لو كانت نجسة. 


أما قوله «لشهرة تحريمها» فقد أغنى النص القرآنى عن ذلك إذ لو 
علمت النجاسة يومئذ لحصل التعارض بين الشهرة وحكم شرعيء فلا 
شك أن الشرع مقدم على الشهرة والاعلان» ثم إن المدينة لم تسرج 
بالآنوار فيقتضى من ذلك تعثر الناس في النجاسة ليلا وبالأخص 
النساء حيث ثبت طول آثوابهن يومئذ. ثم إنها لو كانت نجسة لكانت في 
ول التتريل حيث درل قوله تعالی «لاً تقربوا الصلاة وآنتم سکارى حتى 
تعلموا ما تقولون» ' إذ لو كانت الخمر نجسة لثبت نص قرأني آو آثر 
صحيح بأمر الشارع بالطهارة والوضوء أو الإنقاء بعد شرب الخمر 

الدليل الثالث: استدل الإمام الصنعاني على طهارة الخمر 
بقوله: «وآما النجاسة فيلازمها التحريم» فكل نجس محرم ولا عكس» 
وذلك لأن الحكم على النجاسة هو المنع عن ملابستهاعلى كل حال 
فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه 
يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاًء فإن 
عرفت هذا فتحريم الحُمر الأهلية والخمر الذي دلت عليه النصوص لا 
يلزم منه نجاستها بل لا بد من دليل آخر عليه وإلا بقيتا على الأصل 
المتفق عليه من الطهارة. فمن ادعى خلاف ذلك فالدليل عليه. فالميتة مثلاً 
لولا أنه ورد «دباغ الآديم طهور»»› «وآیما إهاب ديع فقد طهر» لقلنا 
بطهارتها إذ الوارد في القرآن الكريم تحريم أكلهاء لكن حكمنا بالنجاسة 
لما قام علیها دلیل خر غیر دلیل تحريمهاء' 
١‏ - سورة النساء آية رقم )٤١(‏ . 
۲ - انظر القرطبي ٠۸۹ /٦‏ 
۴ - سبل السلام: .۳٣/١‏ 


الدليل الرايع: هى الأثر الذي روي عن عمر أنه بلغه أن خالد 
بن الؤليه دحل الحمام فتدلك مغد النورة خير عصف محجون مخت 
فكتب إليه عمر: «آنه بلغني آنك تدلكت بخمرء > فإن الله قد حرم ظاهر 
الخمر وباطنها وحرم ظاهر الإثم وباطنه» وقد حرم مس الخمر ألا إِنٌ 
الغسل بها حرام كما حرم شربهاء فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس 
فإن فعلتم فلا تعودوا». فكتب إليه خالد: «إنا قد قتلناها فعادت غسولً 
غير خمر» فكتب إليه عمر: «إني لأظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا 
أماتكم الله عليه فانتهى لذلك»0) 

وبهذا ثبت الخلاف بين الصحابة في المسألة وعدم الاجماع فيهاء 
ثم استدل الجمهور بهذا الأثر على نجاسة الخمر فرد عليه بأن الرواية 
ضعيفة مدارها على سيف بن عمر وهو ضعيف عند الجميع» وإن صح 
فهو يفيد أن سيدنا عمر بن الخطاب يرى عموم الأمر باجتناب الخمر ق 
قوله تعالی: «قاجتذبوه»» ویرید الورع والحيطة»ء > وهذه سمته رضي الله 
عنه» ولذلك صرح بان مسّها حرام کشربهاء وقوله «فإانها نجس» يحمل 
على النجاسة المعنوية كقوله تعالى «إنما المشركون نجس» فالنجاسة هنا 
معنوية بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل ظاهر الخمر 
وباطنها بمنزلة ظاهر الإثم وباطنه» وهو المتبادر الى الغهم من قول 
خالد بن الوليد «إنا قد قتلناها فعادت غسولاً»» لأن الخمر لا تطهر بمثل 
فلك آنا ر كائ تح اا اة 

و بهذا الأثر ثبت الخلاف بين الصحابة في فهم النص وعدم الإجماع 
عليه في زمنهم» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

الدليل الخامس: ورد في الحديث الصحيح قول الصحابة: 

«كنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من 
آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم ».رواه أحمد 
وأبو داود عن جابر بن عبد الله . 


۱ - ذکرہ ٹی کنز العمال: ۹/ ۲۲ء وعزاه إلى سعید بن منصور في سننه وابن عساکر في تاریخه 
وأورده ابن كثير في النهاية ۸١/٤‏ من طريق سيف بن عمر عن أبي المجالد عن عمرء 
والطبري في تاریخه ۲۰٤/۲‏ وابن الاثیر في الکامل ٠۷١/۲‏ . 

انظر عون المعبود ٠٤/٠١‏ وأحمد في مسنده ۲/ .۱۸٤‏ 


ومن المعلوم أنهم يطبخون لحم الخنزير ويشربون الخمر فيها كما 
ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبي داود. «... وهم يطبخون في 
قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخم» 

فقيل بأنه ثبت أيضا في رواية أبي ثعلبة آنه قال:قلت يا رسول الله 
إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها» رواه البخاري” 

وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى عليه وسلم عن قدور 
أل فال :افا غا واوا ها فلار مالسل اقا 
إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير. «قلت»: هذا لا يدل على نجاسة 
الخمر إلا على وجه الاحتمال» لأن مجرد الامر بالغسل لم يلزم منه 
نجاسة المغسول لزوما بيّناًء قال الشافعية في الحديث الذي رواه 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله 
علي وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وأنا آنظر الى 

ثر الغسلء » فليس الغخسل دليل النجاسة فقد يكون لأجل النظافة أو إزالة 
e‏ اش نفل آنية أهل الكتاب قي حديث بي ثعلية رضي الله عنه 
يرجع الى أحد أمرين أو إليهما معاً: ۰ 

الأول: سريان الشك إليها من طعامهم لقلة احتراسهم عن 
النجاسات» ولأن الآنية تستعمل في الاكل كما تستعمل للشرب فاقتضى 
ذلك أن تعطى حكم القدور المتنجسة بالخنزير. 

الثاني: اال الارن عله فوله عل اللاة والساد 
«إن لم تجدوا غبرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. 

قال في البحر: لو حرمت رطوبتهم لاستفاض نقل توقيهم لقلة 

Ss mm O 
. والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة». انتهى‎ 


. ١٠١/١ المصدر السابق وانظر نيل الاوطار للشوکانی‎ ١ 

۲ في كتاب الذبائح والصيد باب )٠١(‏ آنية المجوس والميتة برقم )٥٤۹١(‏ انظر فتح الباري 
OS‏ 

us 

.١٠٤١/١ نيل الأوطار للشوکانی‎ ٥ 
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الظ ت الراب 
القول الراجح 


يتضح مما تقدم أن جميع العلماء قد اتفقوا على حرمة الخمر 
والحكم بنجاستها معني وذلك تغليظاً وزجراً ومنعاً عن اقترابهاء لأنها أم 
الخبائث وما يترتب عليها من أضرار» ويلحق بها في الحكم كل مسكر 
مائع» ولا دلت عليه النصوص من السنة كما تقدم آنفا. 

ولكن الخلاف جرى في نجاسة ظاهر الخمرء كما تشير إليها عبارات 
الفقهاء من أن نجاسة الخمر ليست حقيقة أصلاً لما قيل أن الأصل في 
الأعيان الطهارة لأنها خلقت لمنافم العباد والنجاسة عارضة أو منوطة 
بشىء وليست أصلاً فيه» انظر عبارة البهجة ص(١٤)‏ » ولا مر من 
تقرير الإمام الصنعاني - رحمه الله - من أن تحريم الحمُر الأهلية 
والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما (أي ظاهراً) بل 
لا بد من دليل آخر عليه وإلا بقيتا على الاصل المتفق عليه من الطهارة 
فمن ادعى خلاف ذلك فالدليل عليه. فالميتة مثلاً لولا أنه ورد «دباغ 
الأديم طهوره وأيما إهاب دبغ فقد طهر» لقلنا بطهارتها إذ الوارد في 
القرآن الكريم تحريم أكلهاء ولكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليها دليل 
آخر غیر دلیل تحریمها». 

إذاً من قال بطهارة ظاهر الخمر أقرب للصواب - والله أعلم - 
لوضوح الأدلة وأنها لا تتعارض مع الأصول المتبعة إضافة إلى أن بعض 
القائلين بنجاسة ظاهر الخمر كالإمام أبي حنيفة - رحمه الله - وبعض 
فقهاء الكوفة والزيديةء لم يعمموا ذلك على سائر المسكرات كالنبيذ و ما 
في معناه» فليس هناك مسوغ لعدم سريان الحكم إلا بما يقرر من أن 
النجاسة المعنية في الخمر للتغليظ في الزجر وليست لغيره» والله أعلم . 

3 


الميحث الثالث 
آراء العلماء في المادة إذا استحالت» هل لها حكمها الأول؟ 


اختلف العلماء في المادة الملستحالة. كالخمر إذا استحالت 
إلى خل أو حجر و غيره هل لها حكمها الاول من النجاسة آم لا؟ 

قال النووي: لا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان: 

أحدهما: جلد الميتة (بالاتفاق) »والثاني: الخمر إذا استحالت 

بنفسها خلاًء وهو مذهب الجمهور وإليه ذهب الشافعية والحنفية 
والحنابلة. ونقل القاضي عبد الوهاب المالكي فيه الإجماع. 

وإن خُللت الخمر بخل أو ملح أو بإلقاء a‏ 
ااا الا وهر ع الحنفية والمالكية» وهي أصح الروايات 
عن الإمام مالك رحمه الله - إلا آن التخليل بإلقاء شيء عنده فعل 
حرام »( 

قال الكاساني (من الحنفية): إن النجاسة إذا تغيرت بمضي الزمان 
او ف ای وات أوصافها تصبر شيئًاً آخر عند محمد (صاحب 
أبي حنيفة رحمه الله) فيكون طاهراً - حقيقة - وعند أبي يوسف لا 
تصير شيئًاً خر فتكون نجسة» لكن زالت معظم النجاسة عنها وبقي 
شيءَ قليل فيجعل عفواً للضرورة. 

ووجه قول آبي يوسف: أن أجزاء النجاسة قائمة فلا تثبت الطهارة 
مع بقاء العين النجسةء والقياس في الخمر - إذا تخالت ‏ آن لا تطهرء 
لكن عرفناه نصا بخلاف القياس وبخلاف جلد الميتةء فإن عين الجلد 
aE AE E A a E‏ 


.۲۹۰ /٦ وتفسير القرطبي‎ ۲٤١/١ المبدع:‎ ٥۷۹0۷٤ /١ المجموع:‎ ١ 
.۸٥ /١ انظر بدائع الصنائع للكاساني:‎ - ۲ 
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وقال صاحب مواهب الجليل بشرح مختصر خليل - من المالكية 
-(وخمر تحجر): آي صار حجراً (فهو طاهر) وهو المسمى بالطرطار 
ويستعمله الصباغون» وهذا إذا ذهب منه الإسكار, آما لو كان باقياً فيه 
بحيث لو بل فشرب أسكر فليس بطاهر, نقله البرزلي عن المازري في 
مسائل الأشربة. (أو حَلّل) ولو بإلقاء شيء فيه كالخل والملح والماء 
ونحوه» يطهر الخل وما ألقي فيه خلافاً للشافعية والحنابلةء قاله في 
الجواهر والذخيرة وغيرهماء ونقل البرزلي ١‏ لو وقع في قلة خمر ثوب 
ثم تخللت والثوب فيهاء طهر الثوب والخل «فيه الخلاف المذكور بين 

العلماء». 

قلت: في كلام أبى يوسف المتقدم دلالة واضحة على أن الخمر المخلل 
تثبت طهارته بالاستحالةء لبقاء عين النجاسةء وإنما ثبتت طهارته 
بالنص منه صلى الله عليه وسلم على طهارة الخل حيث قال صلى الله 
عليه وسلم: «نعم الإدام الخل» أخرجه البخاري لأن الخل الناتج عن 
تخلل الخمر لا يزال يحوي المادة التي استحال منها حيث إن زوال 

النجاسة لا يتم إلا بأحد الأمور التالية:- 

١‏ - إما بالنزح بحيث تنزح النجاسة من المائع نهائياً. 
- أو بالمكاثرة (بحيث تغلب المادة المضافة على عين النجاسة) 
أى بالاشتحالة «عل وجة الخصوص ق الخمر إذا استخالت. بتففا 
خلا وفي جلد الميتة غير الكلب والخنزير». 

٤‏ - و استنبط الإمام محمد صاحب أبي حنيفة وخليل بن اسحق 
المالكي طريقة رابعة هي الأشخحالة طلقا تخو ل الاد إل فادة أخرئ 
تختلف مع الأولى في التركيب كما عبر محمد في المسأالة بجلد خنزير 
تحت أديم أرض إذا مرت عليه السنون طهر وكذلك ما عبر به خليل 
«وخمر تحجر» فهو طاهر . 

قلت: في المسالة نظر:آما في رأي الجمهور فكيف لا تعتبر الاستحالة 
مزيلاً للنجاسة في جميع المتنجسات وتعتبر في الخمر وجلد الميتة؟» يلزم 


.٩۷ /١ انظر مواهب الجليل على مختصر خليل:‎ ١ 


N 


في ذلك الدليل .. 

أما على رأي أبي يوسف فكيف يسوغ القول بأن عين النجاسة 
باقية ف الخل وآنها في نفس الوقت طاهرة بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«نعم الإدام الخل» وعدم التسليم بذهاب علة النجاسة بطريق الاستحالة 
فلا يستقيم قول الجمهور وأبي يوسف إلا إذا قلنا بطهارة الخمر أما إذا 
سلمنا برأي محمد صاحب أبي حنيفة وخليل بن اسحق وبأحد قولي 
الجمهور بالاستحالة فإن الكحول كذلك مادة تمت بالطرق الكيماوية 
كالخل الذي تفاعل وتأكسد بواسطة فطر الخل فتزول منها الصفة 
الخمرية فقط وهي الاسكار مع بقاء مركباتها كما علماً بأن الكحول نتج 
من صل طاهر فهو طاهر يحرم شربه. 

والاستحالة انما نقلت المادة من الحرمة إلى الحل «بزوال خاصية 
الاسكار منها»ولم تنقلها من النجاسة إلى الطهارة فإنهم قالوا بنجاسة 
الخمر ظاهراً وباطناً فلا يجوز بحال أن يصبح ما كان نجس العين 
طاهراً كما لاتصح طهارة ما تولد من الكلب والخنزير» فما كان أصله 
نجساً فهو نجس وإن تغیرت صفاته» وما كان طاهراً فهو طاهر وإن 
إنماع «كجوزة الطيب»» وقد تقدم في بابه. 

ويتضح لنا بعد هذه المقارنة أن الخل طاهر لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «نعم الإدام الخل» مع بقاء عين المادة التي استحال منها بحيث لو 
عولج لعاد خمراء ونجمع بين الأقوال المتقدمة بقولنا: إن الاستحالة لا 
تقوی على نقل ما كان أصله نجسا إلى طاهرء كجلد الكلب والخنزيرء 
ولكن تقوى على نقل ما كان أصله طاهراً من الحرمة إلى الحل فلا يصح 
لنا بحال أن نمزج بين حكمين مختلفين في العلة والسبب» فلو كان الخمر 
نجس العين لما كان الخل طاهراًء حيث إن أجزاء النجاسة قائمة فلا تثبت 
الطهارة مع بقاء العين النجسة وقوله صلى الله عليه وسلم «نعم الإدام 
الخل» لأكير دليل على صحة قولنا: إن ما كان أصله طاهراً فهو طاهر 
وإن حرم لعارض» وما كان أصله نجساً فهو نجس وإن استحالء هذا 
والله أعلم. 


الفصل الثالث 
حكم المسكرات والمخرات في الشرع 


آفة المسكرات والمخدرات : 

١‏ - لا شك أن البشرية تعاني اليوم في عمايتها الحديثة من أدواء 
وآمراض اجتماعية وفردية تغزو النفوس بالحيرة والضياع والتشرد 
وتؤدي إلى القلق والانتحار والشكوى الصارخة من الفقر الروحي 
والمادي» وأخطر ما يهدد الأمن والاستقرار والروابط الأسرية في المجتمع. 
وآشد ما يفتك اليوم بكيان المجتمع فتكه بالفرد (جسمه وعقله وخلقه) 
هو المسكرات والمخدرات» بل هي تفوق المسكرات ضرراً ودماراً من أنها 
تزيل العقل وتصيب متعاطيها في بدنه ومزاجه وأجهزته المختلفة 
بأمراض لا یرجی شفاڙها فيصبح عبتا على هله وأسرته وعضواً 
مشلولاً ني مجتمعه ووطنه» وهنا نتساءل: 

هل بمقدرة العالم البشري - مع وصولهم إلى القمر - التصدي لهذا 
الوا لمر الفا وهل كحي راه ف الحضاء فل دون الريع 
ا رع اله سبحا وال 

فلم نطق له جوابا بها يضفي الخليل لاتيم فطاواافه وفشاج 
فاته اللفر ر هة لدي ون هارم التفن ف الق عليه وشات 
جهودهم التي بذلوها قي ذلك. 

هنا تتجلى عظمة الإسلام وصدق نبوة سيدنا محمد بن عبد الله 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجب على الإنسان المحافظة على 
عقله ونفسه وماله ووقته وألا يلقي بنفسه إلى التهلكة» وأحل له الطيبات 
e‏ ل رل اال وا ا 2 
وسلم : «...ويحل لهم الطيبات ویحرم عليهم الخبائث» ويضع عنهم 
اضرم ا التي كانت عليهم»' 


.)٠۷١( سورة الأعراف آية رقم‎ ١ 


)( 


ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جميع هذه المفسدات 
للعقل والصحة بنص صريح» فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «نهى 
زل آل خن ١‏ عله ون عن كل هكر ومان وال ب 
الصلاة والسلام JE Ia AS E‏ 
يغطي العقل ويسكره سواء کا کول ی مروا أن جامد ای مانا : 

وقد ذكر القرطبي في تفسيره )٠١١ /١(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: «إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتهاء فكل 
شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر» وكل مادة 
يثبت إسكارها أو تخديرها أو تفتبرها للجسم و العقل ينطبق عليها حكم 
التحريم» وقى الله الأمة من شرها. 

٣‏ - ويبدو أن زحف وباء المخدرات على الأمة الإسلامية جاء من 
الشرق إبان حملة التتار على بلادهم أواخر المائة السادسة الهجريةء 
ونشروه في البلاد التی نکبت بهم كما انتقل إلى بلدان آخرى عن طريق 
الات الكار وال رة 

وقد بحث الفقهاء في مشكلة المخدرات (المفترات) منذ أن انتبهوا إلى 
انتشارها في المجتمعات التي عاصروهاء(وإن لم ينقل عن الأئمة الأربعة 
رضي الله عنهم شيء فيها لأنها لم تكن في زمنهم)» وانطلقت أحكامهم من 
قواعد أصولية مستنبطة من القرآن والسنة تختلف باختلاف فهمهم 
الاو تدر وة تفا و الك اى ادراق الات 
واختلاف تعريفهم لهذه الأصناف ولهذا جاءت أحكامهم متباينة في الحل 
والحرمة والطهارة والنجاسة»ء قد تلتبس على كثير من الناس» قنوضح 
لهم ذلك في هذا الفصل في مبحثين: 


١‏ رواه أحمد في مسنده : ٩/۷/٤‏ وأبو داود في سننه بسند صحیح: ۲ ۹ انظر 
٣‏ - أخرجه الترمذى في أبواب الأشربة برقم »)۱۹۲١(‏ انظر تحفة الأحوذي ..٠٠٠/١‏ 


( 


قي تعريف المسكرات والمفترات 


أ - المسكرات: 

ا من سكر (كفرح) فلان من الشراب كرا وسكُراً 
وسگراتا: غاب عقلة وإدراکه فهو سك وسکران,ء وأسكره الشراب: 
ج ن اکر الشراب الذي يخيب العقل والحواس» والجمع 
مسکرات ) 

aS 
من فان الكو مهااآن تولو عة الفقاط والطون والحردة‎ 
والحمية»0)‎ 

فالخمر والأنبذة بأنواعها سوائل يشربها شاربوها فتسكرهم 
وتغشى عقولهم وتحدث فيهم الشدة المطرية فهي تندرج تحت اسم 
المسكرات . 

م ا فی قر اراج اا مى اال 
والأنيذة المتنوعة. وهي تتخذ من عصير العتب (كالباذق والطلاء) أو 
النقيع من الزبيب والتمر (كالفضيخ والسّكر والخليطان) والب (كالمزر) 
والقمح (كالسّكركة) والشعير (كالجعة) وغيرها (كالبتع ونبيذ العسّل) 

م الف ات و النهونا ت اا توت فا شهار ال گکو لات ىة 
- المفترات : 

كلفة: ن ف ههه ووا لانت مفاصله وضعقت› وأفتره الداء 
6 و ارلا نت فوت و نكي الف 
الذي يفتر الجسد إذا شرب أي يحمي الجسد ويصير فيه فتورا ”) 

- اصطلاحا: هو كل ما يورث الفتور والخدر في الجسم والأطراف» 
وهو اسم عام شامل لكل ما من شأنه أن يتولد عنه تخدير البدن 
وفتوره وطول السكوت والنوم وعدم الحمية (آي يحدث في متعاطيه 
دواراً ونعاسا وقيتاً واسترخاء داخليا ونشوة وراحة عامة ونوم عمية 
خالياً في الغالب من الأحلام ) › ويندرج تحت اسم المفتر: المفسد 
«المخدر» والمرقد قال في التوضى ° 

. ۲۷٣۹/۳ تاج العروس مادة «سکر»‎ ١ 
.۲٠٤/١ والزواجر لابن حجر الهيتمي‎ ۲٠۷/١ انظر كتاب الفروق للقرافي‎ -۲ 
REET ارو‎ ۲ 


0 - انظر مواهب الجليل /١‏ ؛ ٩‏ 
e‏ 


)١(‏ المفسد: هو ما غْيّب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب 
كعسل البلادر (العسل الأسود) وهو المخدر. 
(۲) المرقد: هو ما غيب العقل والحواس لا مع نشوة وطرپ. 

كالشيكران(البنج).وجعل القرافي الأفيون والبنج من فصيلة المرقدات. 

وقد شاع اليوم عند العامة إطلاق كلمة «المخدر» على جميع أنواع 
المفترات كانت مخدرة أو مفسدة أو مرقدة.قال في الموسوعة 
الميسرة: 

«مخدر: مادة تسبب ف الإنسان والحيوان فقدان الوعى بدرجات 
متفاوتة وقد ينتهي إلى غيبوبة تعقبها الوفاةء ومع أن المخدرات قد 
تستعمل في الطب لإزالة الآلام كالمسكنات أو لإحداث النوم كالمنومات. 
ومع أن جمنع لواد المستطلهة البح يجوز اعشارها من المخذراتقإن 
ا اة کو ا ر کو ی ها 
العصبي المركزي تثبيطاً عاماً وتسبب الإدمان ...ومن الوجهة القانونية 
يعرف المخدر بآنه المادة التي تشكل خطراً على صحة الفرد وعلى المجتمع 
ولذا فإن جميع المخدرات توضع تحت ما هو مصطلح عليه بالآدوية 
الخطرة »أه. 

والمخدرات الرئيسية: هي الأفيون ومستحضراته (تستمد من روس 
نبات الخشخاش))» والمورفين ومشتقاته (تستخلص من مجموعة 
الجواهر المخدرة الموجودة في الأفيون)» والحشيش (تستمد من القذب 
الهندي)» والكوكايين (تستخلص من أوراق الكوكا)» والبنج (نبات يسمى 
بالشيكران)» ونباتات مخدرة أخرى (مثل الداتورا والبلادىنا والمارجوانا 
والقات وزهر e‏ > والهيروين (1.5.2) والمهلوسات والأمفيتامين 
والارتتو وات“ 


١‏ - قوله والبنج - بفتح الباء - بوزن فلس نبت له حب يخلط العقل ويورث الخبال وربما أسكر 
إذا شربه الانسان بعد ذريه» قاله في المصباح. ويقال أنه يورث السبات بأن يصرر الشخص 
ساكتاً عند المخاطبة كالجماد. وأما بكسرها فهو أصل الشىء المتخذ منه وذلك كالأفيون 
والزعفران والعنيبر وجوزة الطيب وهي كبيرة تؤكل والذي يباع عند نحو العطار إنما هو 
نواها لا هيء» انظر حاشية الشرقاوي .١٠۹/۱‏ 

۲ - الفروق للقرافي .۲٠۷/١‏ 

. (٠1١۷ -١١١١1( الموسوعة الميسرة ص‎ ٣ 

٤‏ المخدرات من القلق إلى الاستعباد ٠۸٠‏ ظاهرة تعاطي الحشيش لسعد المغربي » طبع دار 
المعارف ٠١۹٦٣۴‏ 
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وألذى راه البو و خن ا ان ادرا نورت م رو 
المعرفة الإنسانية في العلوم الطبيعية والكيميائية وتنوعت مصادرها 
وتعددت آثارها وأشكالهاء منها ما تصحبه السكينة والهمود النفقسيء 
وها ما تسج الرر زاكر انت وال ران وما ما مراففة اة 
والنشوة والطرب» ومنها ما يرافقه الغيبوبة وفتور الأعضاءء ومنها ما 
هو أخبث من الخمر من آنها تفسد العقل والمزاج ويلحق بمتعاطيها 
الدمار» ولا يزال يطلع علينا كل يوم منها الجديد بمواصفات وآثار 
جديدة» وتشترك جميعها بأنها مواد سامة» مفسدة للعقل 
ومخربة للبدن ومضيعة للمال والجهد والإنتاج ومخربة للشخصية 
ومجلبة للضرر. 


_ تركيب المخدرات: 
تختلف نسبة العنصر الفعال في المخدرات كما تختلف نسبة الكحول 
في الخمور 
) في الآفيون الخام والطبي نسبة المورفين (۲,/) أو أكثر . 
ب) في المورفين والكوكايين والديوانين والهيروين ومشتقاتها نسبة 
الهيروين : )/,١(‏ أو (7.۲) من المورفين أو الدايونين أو (۸,/) من 
الكودايين . 
واي الهندي (الحشيش) ومستحضراته نسبته (6) شن 
المورفين أو الدايونين و (۸,⁄) من الكودايين و )/١(‏ من الكوكايين 
تعتبر هذه العناصر في المخدرات والكحول في الخمر موادا سامة مضرة 
بصحة الإنسان بأي حال من الأحوال ويجب اجتنابها شرعاً. 


(° 


المبحث الثانى 
الفرق بين المسكر والمقر ف قي الحكم. 


المسكر (علی راي الجمهور): فيه الحد والنجاسة وتحريم القليلء 
كالخمر والانبذة الآخرى. وما المفةر رامخدر) ف والنجاسة, 
- المطلب الأول: O‏ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المفترات (المخدرات) طاهرة غير نجسة 
SS ahe‏ ا 
الدين ابن دقيق العيد في شرحه لفروع ابن الحاجب الإجماع على أن 
«المخدرات» ليست نجسةء وكذلك نقل الإجماع القرافي في القواعد في نظير 
ا فقال: «تنفرد e‏ والمفسدات بثلاثة 
ا 0 
وافاآنن خخ ق الفا رت الكرئ :هذا القرل وعلط هن اة ق داك 
بقوله: «وغلط صاحب المفتاح قي شرحه للحاوي الصغيبر قي أمرين» 
أحدهما قوله: «إن الحشيشة نجسة إن ثبت أنها مسكرةء مع آنها مسكرة 
6 امي فان الك ماه قق العقل 0 وة وله قال 
نها سكوك ارت0 فال ابن الات وكانه نرهم أن الخدو كرون 
مسكراً وهو خطاء وهذا الخطاً حصل أيضاً للقرافي في القواعد . 
أما التانى: فإنه ادعى أنها نجسة على القول بأنها مسكرةء وهذا 
شيء لا تحل حكايته عن مذهب الشافعي رضي الله عنه() 
RS‏ /\. 
مواهب الجليل: 0 
- قال في الفتاوى الكرى (rr/9)‏ والحق في ذلك خلاف الاطلاقين إطلاق الاسكارء وإطلاق 
الإقفساد وذلك: ن الاسكار يطلق ويراد به مطلق تغطية العقلء وهذا اطلاق أخص وهو المراد 
هن الإسكان ع الق قعل :اغلاق الأول بن اأنكي والخار عبر مطلق» إذ كل مخدر 
مسكر» وليس كل مشكر 'مخدرء فإطلاق الإسكان عل الحشيشة والجوزة ونحوها المراد عه 
التخدير» ومن نفاه عن ذلك أراد به معناه الأخص. 
٤‏ - سورة الحجر آية رقم )٠١(‏ . 
٥‏ الفتاوى الكبرى للهيتمي: 1/٤‏ 
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الان تا رخا إن الف راكب واا ا 
كانت جامدة وليست شراباً تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في 
مذهب أحمد وغيره» فقيل إنها نجسة وهو الصحيح في المذهب (أي في 
المذهب الحنبلي وإليه مال ابن تيمية)» وقيل: لاء لجمودهاء وقيل: يفرق 
بین جامدها ومائعها. انتهی. 


المطلب الثاني: من حبث الحل والحرمة ... 


كما سبق أن الأصل في تحريم المخدرات ما رواأه أحمد ويو داود 
وسلم عن کل مسکر ومفتر» . 

ففي هذا الحديث الشريف دلالة ظاهرة على تحريم كل ما يفتر 
الجسم آي یخدره»› ویصیبه بالضعف والانکسار . 

ولم تكن المخدرات مشتهرة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
يؤثر عنهم في المخدرات شيء. 

ولم تنتشر آفة المخدرات » إلا بعد أن اجتاح التتار أقطار المسلمينء 
وجلبوا المخدرات لهذه الأقطار» ونما تبين لعلماء المسلمين خطر هذه الآفة 
الخبيثة »> وما فيها من عدوان على العقل الذي هو نعمة الله العظمى في 
بنى الإنسان» وفيها عدوان على الجسم الذي هو صنعة الله تعالى 
استقبحوا استعمالها وتصدوا لها ودونوا المؤلفات وبينوا فيها خطورة 
نظرهم في الحكم بناءً على اختلاف قهمهم لتلك العقاقير المخدرة » ولكنهم 
اتفقوا على أن متعاطيها يستحق العقوبة باي حال. 


)۲٠٤-۲۰٠٦/۲۶( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ »)٠١۸( السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ ١ 
.)؟١١‎ |١١ المسند للإمام أحمد ۶| ١۷؟)» والسنن لأبي داود‎ ١ 
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فجماعة من العلماء والفقهاء لم يروا في المخدرات صفة السكر » ولم 
يرتبوا على متعاطيها جميع أحكام شارب الخمرء فاكتفوا بالتآديب 
والتعزير. لأنهم لم يروا في ذلك الوقت خطورة المخدرات كخطورة الخمر 
وحرمتها كحرمة الخمر فجوزوا استعمالها عند الضرورة كالتداوي 
ونحوها. فقال في نهاية المحتاج :)۱۲/١١(‏ «كل شراب أسكر كثيره حرم 
قليله» وَحَدَ شاربه » فخرج بالشراب. ما حرم من الجامدات - كالبنج 
والأفيون وكثير الزعفران والجوزة والحشيش - فلا حد به وإن أذيبت › 
إذ ليس فيها شدة مطربة بخلاف جامد الخمر اعتباراً بأصلها . بل 
التغيى الزاحر له عن هذة اة الذئكة» : 

قال الرافعي رحمه الله في باب الأطعمة وفي بحر المذهب" « إن 
النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله ولا حد على آكلهء 
ولا نعرف خلاقاً عندنا» 

وقال قي باب الشرب «ومايزيل العقل من غير الأشربة كالبنج» لا حد 
في تناوله لانه لا یلذ ولا یطرب ولا يدعو قلیله إلى کثیره. انتهی. ‏ 

وفي مقابل هذا الرأي ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن المخدرات 
كالمسكرات في الحكم لأنها تغطى العقل وتفسده كالخمر» بل هي تفوقه 
ضرراً ودماراًء فتعتبر مسكرة» وحكمها حكم المسكرات (حرمة وعقوبة). 
قليلها ككثبرها واستعمالها كبيرة وفسق كالخمر لاشتراكهما في العلة ... 

قال ابن تيمية - رحمه الله : إن تغييب العقل حرام بإجماع 
المسلمين» وقال: «إن كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين» وقال 


.\/é انظر الفتاوی الكرى‎ - ١ 
«قلت»: لقد ثبت اليوم علمياً أن البنج ونحوه يدعو قليله إلى کثبره» قفیحمل قول الراقفعى على‎ - ۲ 
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«ومن استحل ذلك وزعم آنه حلال(فقد قد کفر) فإنه یستتاب» فان تاب 
| و ل ع و ف قا ا 

فقد صرح الذهبي في الكبائر (ص٦۸)‏ بأن تعاطي الحشيش كبيرة 
وفيها الحد كالخمر» وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 
والزا > وكذا صرح الحافظ أبو زرعة العراقي بأن الحشيشة كبيرة 
نشا 

قال الزركشي: اوأيشتا فانها تضد عن ذكر الله وغل الضلاة 
وما کان هذا وغه کان خراما کالخمر: وال دال وور یم 
الخبائث» وأي خبث أعظم مما يفسد العقول التي اتفقت الملل والشرائع 
على إيجاب حفظها كذا نقله العلامة عبد الل بن الصديق الغماري رحمه 
الله تعالى في واضح البرهان ص .)۸٠(‏ 
حكم التداوي بالمخدرات : 

ثبتت التجارب والأبحاث الطبية أن لبعض العقاقير المخدرة آثارا 
داف لنحکن الامو اکن ا غئے فخا ی الخذاری ھا كما دی الات 
لترو رة استالها كا جرا الكاة الخراحية و ال فاك فاك 
بهذا مكانة لا يغفل عنها في الطب الحديثء فمثلاً الأدوية التي تعالج بها 
الال 5ا اله اة مكار مي بوكو ان لانو ال 
تقل کو ات لوار ار سكا لا الحادة ار لقص العري 
والكلوي أو حالات نوبات التشنج صنعت من مادة مخدرة كمادة 
«مورفين» كما تقتضي العمليات الجراحية تخدير المريض وتسكينه عن 
الحركة والإحساس بالألم بهذا المخدر . 

فالضرورة تقتضى استعمال المخدرات بشكل أدوية لكثير من 
امراك الجصرنة قالتتازل ما مقف الشر ع هن استغمال هذه الأدونة 
e‏ 

الو مو احا ن هن 3 “٠‏ )) والسياسة الشرعية 

(ص۱۰۸) قلت: هذا غلو منه وتشديد لا معنى له فإن تحريم الحشيش ليس معلوما من 

الدين بالضرورة ولم يثبت تحريمه بالدليل القطعي كما ثبت تحريم الخمر بالنص القطعي 

a و‎ 


™ 


«أقول» مما لا ريب فيه أن الفقهاء قد ميزوا بين التداوي بالخمر 
والتداوي بالمخدرات» وقد ثبت إجماعهم على أن التداوي بالخمر حرام 
قطعاً» لآن حرمتها قطعية الثبوت» يكفر منكرهاء وان الله تعالى لم يجعل 
فيها شفاء بل هي داء فوق كل داءء لقوله صلى الله عليه وسلم فيما 
رواه مسلم وأبوداود عن طارق بن سويد الجعفي آنه سأآل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه صلى الله عليه وسلم فقال طارق: 
فا اكه ادرا فقال رول اللت من الله يه و اكه فن 
بدواء ولکنه داء». 

وقد ثبت علمياً عدم وجود أي فائدة طبية للخمر. 

وما التداوي بالمخدرات فاختلفت فيه كلمة الفقهاء تحليلاً وتحريماً 
لأن حرمتها دون حرمة الخمر . وأن لها فائدة طبية كما ذكرتها آنفا. 

فذهب جماعة من العلماء كابن تيمية وغيره إلى عدم الجواز 
بالتداوي بالمخدرات بناءً على حرمة التداوي بالمحرمات على الإطلاق 
شو کات مرا او عرفا گمخدن تة او طا رة أخدا وء 
النصوص الواردة قي المسكرات والمخدرات» ولا جاء في سنن أبى داود 
آأنه أشتل »الله قلبة وس الان الله انول الاه رالدراء وخدل لكل ذا 
E GS ASS NS ONE GES‏ 
استعمال الأدوية التي AE‏ 

وذهب جمهور العلماء إلى أن التداوي بغير الخمر من العقاقير 
الك ر و وها لن هراد رات جا لورد وال ق اتان 
كبديل للخمر» بل يجب استعمالها عند الضرورة مالم يوجد غيرهاء وذلك 
لإنقاذ المريض من الهلاك. ولا فرق في ذلك بين ماهو نجس وطاهر مادام 
لا يوجد غيره. ومادام القصد الحفاظ على الحياة واستعادة الصحة وذلك 

.(AV€( برقم‎ )۷/٤( سنن أبي داود کتاب الطب‎ -١ 
وما بعدها.‎ ٠٠٠/٠٤ انظر مجموعة الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ ۲ 
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كالترياق» وكما ورد النص في قصة عرينة الذين اجتووا المدينة وسقموا 
فأمرهم الرسول صلكى الله عليه وسلم بشرب ألبان الإبل وأيوالها. 
فعادت إليهم ألوانهم وصحتهم. ١‏ 

قال الامام الزهري رحمه الله في أبوال الإبل: قد كان المسلمون 
يتداوون بها فلا يرون بها بأساً. واشترط الجمهور في جواز استعمالها 
روا ثلاثة وهي: 
وان بقرربدلك طمیت عمسم عذل ادق 

)٣‏ وأن يكون القدر المستعمل من العقاقير أو المخدر قليلاً بقدر 
الضرورة 

ال الخووع ف الجمرع :قال شاا 

يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة . 

وقال الروياني: والنبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة. يحرم 
که . ولا حد على أكله -ؤيجوز استعماله قي الدواءء وإن أفضى إلى 
اک ها و ا و 

و و 
للعقل نوعان: 

أحدهما: ماكان فيه لذة وطرب» وهذا حرام. 

والقاني : مايزيل العقل ويسكره ولا طرب فيه ولا لذة كالبنج 
رتود قال ا إن تناوله لحاجة التداوي به وكان الغالب منه 
السلامة جاز. «(. 

وقد آفتى ابن حجر المكي حين سمل عمن ابتلى بأكل الأفيون 
راش وها حتى صار حاله بحيث إذا لم يتناوله هلك أفتى 
بأنه إذا علم آنه يهلك قطعاً حل له بل يجب لاضطراره لإنقاذ روحهء 
ويجب عليه التدرج في تقليل الكمية حتى يزول اعتباره وزاد الحطاب 
بقوله: o EE E o‏ 
-١‏ رواه البخاري في كتاب الطيب باب الدواء بأبوال الابلء انظر فتح الباري .٠٤١/١‏ 
۲-المجموع (۸/۲). 
٣‏ جامع العلوم والحكم (ص۹۷٠).‏ 
٤‏ - مواهب الجليل: .٩ /١‏ 
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«قلت» بناء على فتاويهم » فإنه يجوز للمصحات المخصصة لعلاج 
مرض الدمنين أن تستعمل المخدرات بكميات قليلة تدريجاا لعلاج 
الإدمان حتى يشفى مرضى الإدمان. لأن الضرورات تبيح المحظورات. 
والضرر الأكبر يجوز دفعه بضرر أصغر لوجوب ارتكاب أخف الضررين 
إن تعين. 

فكل ما فيه سكر أو زوال عقل بغير شدة مطربةء ولا لذة فيهء 
وتأثيره وقتي لغرض العلاج» فإنه لا حرمة في استعماله في هذا 
الخو هى دمم حفر اا ماله وضرف لن هدا ارك حف ٠‏ 
يستعمله المدمنون بديلاً عن المخدرات إذا لم يحصلوا عليها » وذلك لأن 
إباحة استعمال العقاقير المخدرة لغرض شرعي وه التداوي أبيح بقدر 
الضرورة. فلا يباح في غير هذه الضرورةء ومثاله: أكل لحم الميتة 
المضظر بواللة أعلم: 


المطلب الثالث : من حيث الحد والعقوبة ... 

قال ابن حجر: وقول الماوردي: «النبات الذي فيه شدة مطربة يجب 
فيه الحد»» ضعيف .. وإنما الواجب فيه التعزير ولا يقاس بالخمر في 
الخ ن رط القافى ف الوك قراف وهد ةو الاشاء و ن 
الخمر في تعاطيهاء لأنها لا تورث عربدة ولا غضباً أو حميةء والشيكران 
يزيده شدة وعربدة بالسكر بخلاف أكل المخدراتء» قإنه وإن زال عقله 
يسكن شره لفتور بدنه وتخدره وكثرة نومه» وأيضاً الحشيشة ونحوها 
طاهرةء والخمر نجسة فيناسب تأكيد الزجر عنها بإيجاب الحد» وأيضاً 
الكمر حرم تا ف الا حلاف اله ادل ن 
تا منها (للتداوي أو لغرض شرعي آخر ما لا يسكرء قبطل 
القياس) ٠‏ قال ابن تيمية (رحمه الله): يجلد متعاطي الحشيشة كما 
ق ق 
خذها واا البقم وتخو مما بغظى العقل ففيه الكترير فقط ٠‏ 


۱ - الفتاوی الكبرى للهيتمي .)٠٣۳/٤(‏ 
٣‏ - السياسة الشرعية لابن تيمية (۱۰۸)» مجموع الفتاوی (٤۱۹۸/۲۶ء۹١١١٤٠٠).‏ 
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ويتلخص من هذا الباب أن الإسكار ليس علة في النجاسة لان تعليل 
النجاسة بالإسكار بعيد ولكن يمكن أن تعلل الخمرية بالاسكار» يعني 
ثبوت اسم الخمرية وحكمها إذا كانت علة الإسكار موجودة أما 
النجاسة فلا علاقة بينها وبين الإسكار» ولم يرد نص صريح لا من 
الكتاب ولا من السنة يدل على نجاسة المسكر كما مر نفا وأن نجاسة 
ذلك على رآي الجمهور بالقياس على الخمر وإلا فلو صرحت الأحاديث 
بنجاسة غير الخمر من المسكرات لقسنا الخمر عليها ولم نعكس فتنبه 
لذلك. 

والمفترات (المخدرات) بأنواعها وأشكالها طاهرة عند الجمهور مع 
أنهم اتفقوا على حرمتها ومنها ما يسكر كالحشيش إذا أذيب في الماء 
ويشرب ونبات الداتورةء فالحرمة شيء والنجاسة شيء آخرء فلا يلزم من 
حرمة شيء نجاسته كالسم ولا تلازم بين الحكمينء والله آعم 
بالصواب . 


ا 


الباب الثاني 
تي العطور والكولونيات ويشتمل على فصلين 


الفصل الأول 
ف العطور وأنواعها وفوائدهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
الميحث الأول: ي تعرنف العطور .(Perfu mes)‏ 


لغة: عطر عطَّراً وتعطّر واستعطر: تطيّب و «العطر» الطيب» فهو 
اسم جامع للأشياء التي يتطيب بها لحسن رائحتها. ويطلق على نباتات 
ذات رائحة عطرة برح فوا ريت العطن والجمع عطور واعطار ”۰ 

اصطلاحا: الشذى الناتج من الزيوت العطرية للنباتات» ومسن 
العطور التخليقيةء قديم الاستعمال. والعطور الحديثة: وهي في العادة 
توليفية (خليطة) من الروائح الطبيعية والتخليقية» مع مثبتات تزيدها 
حرافة وتساوي من تطاير مكوناتها. وتركب هذه المكونات مع الكحول 
في صناعة العطور المائعة» ومع القواعد الدهنية في كثير من مواد 
التزن 

الهدي النبوي ي استعمال الطب 

لقد اهتم سلفنا الصالح - بحثاً ودراسة وتأليفاً ‏ بشتى أصناف 
المعارف ومختلف آنواع العلوم» وخلفوا لنا تراثا عظيماً زاخراً استفاد 
منه القاصي والداني» ومن ذلك مثلاً كتاباتهم في الطب والطيب وأنواعه 
UA OA A E E E‏ 
مختلف المركبات والأدويةء ولا سيما كتابات مشاهير الأطباء المسلمين قي 


١-لسان‏ العرب ۵۸/١‏ والمورد 1۰۷/۲. 
۲ - المىسوعة العربية الميسرة: ص .)٠١١۸(‏ 


العصور الماضية آمثال ابن سينا والرازي والزهراوي وابن النفيس» 
والكندي» وابن البيطار» وغبرهم مما لا نجد له نظيراً في الحضارات 


وتتالق. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويحث الناس عليه 
ویرغبهم فيه . 


وقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب 
في رأسه ولحیته . والوبيص: اللمع والبرق» والمعنى آنها ترى أثره» وعن 
أنس رضي الله عنه»ء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد 
الطيب» “ ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل» بل حث 
السلمين على استعمال الطيب فقال: «غسل يوم الجمعة على كل محلم 
وسواك» ويمس من الطيب ما قدر عليه» ٠‏ 

وقال أيضاً: (من عرض عليه الطيب. وي رواية: ريحان - فلا يرده 
فإنه خفيف المحمل» طيب الرائحة) ٠”‏ 

وقي الأمثال النبوية نجده صلى الله عليه وسلم قد مل الجليس 
الصالح بحامل السك وهو أفضل الطيب» فقال فيما رواه الإمام 
البخارئ: (مثل الجليش الالح والجليس السوء كحامل السك ونافع 
E EE e E aS‏ 
ريحا طيبةء ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً 
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خبيثة) 


.)0۹۲۲( برقم‎ ٠٠٦/٠١ رواه البخاري في كتاب اللباس والزينةء انظر فتح الباري:‎ -١ 

- رواه البخاري في كتاب اللباس والزينةء باب من لم يرد الطيب» انظر فتح الباري: .٠۷١ /٠١‏ 

۳ - رواه مسلم في صحيحه: ۸١/۲‏ كتاب الجمعةء باب الطيب والسواك. برقم .)۸٤١(‏ 

٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷11/٤‏ وأحمد في مسنده ٠٠١/۲‏ والنسائي في السنن 
۸4/۸ 

- أخرجه البخاري في صحيحه ٠١/١‏ كتاب البيوع » باب في العطور وبيع المسك. 
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العلاج بالعطور 


وللطيب والعطور تأثيرات فعالة نفسية وعصبية على جسم الإنسانء 
وهي لم تعد اليوم مجرد قطرات ندى تضفي رائحة عطرية قي أجواء 
المنزل» ولم تعد مستحضرات تجميل لإضفاء لمسة جمالية على الوجه › 
بل إن الأبحاث والدراسات الطبية المختلفة أظهرت أن فيها شفاءا من 
الأرق والتوتر العصبي والقلق والأكتئاب» لأن الأجسام تتأثر بالضغوط 
النفسية من جراء الحوال المختلفة» والروائح الطيبة تريح النفوس 
وتنعش الروح وتخفف عنها وطأة هذه الضغوط, وآنها تعيد النوم 
اتا هه عن ات لارو وا كك من ذف ان الرير ت الور 
تستخدم كمضادات حيوية طبيعية» وأدوية مفيدة لعلاج الالتهابات 
N E EEDA E SE‏ 

فقد أجرى فريق من العلماء اليابانين دراسة طريفة على مدى تأثير 
الروافح النطرية عل الخال النفسية للإنسان فاك فوا ان اشاق 
زيت اران أي الحنق هخ زيت الاو كاليتوين ٠‏ مقي للاج ارد 
ومتاعب النفس» وأن استنشاق زيت القرنفل يساعد على تنشيط خلايا 
المخ. وأما رائحة اللافندر فهي تعمل على تهدئة الجسم وتخفيف الشعور 
ا وا و کی ف ا ا 

ا ی ل ا ا 
العطور الدوائية في أوربا وأمريكا واليابان» وفي التسابق في ابتكار طرق 
جديدة للعلاج بالعطور من خلال التدليك والمساج والاستنشاق . 


-١‏ شجرة تستعمل أوراقها وأزهارها في صناعة الأدوية والعطور. 
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المبحث الثانى 
نبذة تاريخبة عن صناعة العطور وتطورها 


أ ختاعة الوط ر ف ل مهو ها التارة م ا الان 
استعمالها إلا أنه بفطرته التى خلقه الله عليها يحب الجمال والرائحة 
الطيبة الشذية. : 

ربعا كان أول اش شام الخطور .ق الذياحات الساقة من خلال 
طقوسها الدينية» وقد صنع قدماء المصريين من الزيوت العطرية قرابين 
لآلهتهم تقديساً و تعظيماًء حيث اكتشف بعض العطور في المعابد الفرعونية 
بمصر. 

ورف ال رة لحرن الط قل الالام دقل ها ك 
كتب اللغة والفنون والشعر من مفردات تدل على ضروب من الطيب 
6 وا وار وا واف وها 

وعرفت أوروبا عطور العرب من ثلاثة مصادر الأول: الاندلس حيث 
EE EC OE E E E.‏ 
التمارية ن رانء اا اله ام والاشكتدرية: والخالة: ها خمكه 
الصليبيون معهم أثناء حربهم المسلمين. 

وفغا لك انر ما ده اام راطو رة ارو اة فحن اشخان 
كميات خيالية حتى في عهد الأمبراطور الروماني نيرون إذ كان سقف 
6 الع اك بطر رانا هن الور ولا هار وق ذلك الوقت کان 
الشرق أكبر مصدر للعطور واستهلك نيرون في جنازة زوجته كل ما 
انك اناه هن عر الجريرة العريية في عش سنوات. وقد اتشر 
اتام الطوو السود من ارق ق اورا گا خی قال کر 
في رواية (ماكبث) في القرن السادس عشر بانجلترا «لا يمكن لكل عطور 
الجزيرة العربية أن تجمل هذه اليد الصغيرة». 

وتضون ضلتاعة العطوز ق أوزبا إل عام 5۹5١م‏ وف غا ٠۸5١م‏ 
ابتدعت زراعة الازهار العطرية» وفي عام (۱۸۷۳م) تم استخراج عطر 


١‏ كتاب المعرفة: ۲٠۷ -۳۲١٠/۱۹‏ العطور (ص۱۸) لأدمون رود.. 
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الياسمين. وبعد هذا التاريخ أمكن تحضير العطور الاصطناعية والعطور 
المنحلة في المذيبات الطيارة كالكحول وغيره» وتطورت هذه الصناعة في 
القرن الماضي بتطور الكيمياء العضوية فأصبحت صناعة العطور فنا 
6 و ل ن ر شار کا ا 
و الزهور والأخشاب وجذور الأشجار والفواكه وأوراق بعض النباتات 
والصمغ» ومواد مكملة عديدة مثل التوابل والبهارات. 

ويقال إن آول من استخرج زيت الورد بواسطة التقطير في أوربا في 
القرن التاسع عشر طبيب يدعى (أفسينة) بطريقة تسخين أوراق الورد 
في قليل من الماء فكانت النتيجة الفورية استخلاص عطر يدوم لمدة أطول. 

كان هذا الاكتشاف فريداً من نوعهء فما لبث أن شاع وطبق في 
مجالات عدة مما دفع الكثير من المهتمين إلى إجراء تجارب جديدة» وقي 
الوقت نفسه آثبتت التجارب التي أجريت أن بعض الحيوانات لها 
aE SEAR E E‏ 
صغيرة قرب سرته تفرز مادة تستعمل كمثبت تضاف إلى العطر لمنع 
التبخر السريع. 

وأآخذ كثير من المهتمين يطورون صناعة العطور حتى وصل عدد 
أنواعها إلى عشرة آلاف نوع» وبلغ التطور في صناعة العطور ذروتهء فقد 
تم عام ۱۹٥١‏ ١١۱۹م‏ إدخال شذى الورد الذي ابتكرته (إيفان 
لوران) واعتبرته نزعة جديدة تتمثل في ابتكار العطور المنعشة 
والمستخرجة من الورد لتشكل نقطة تحول قي تاريخ صناعة العطور 
التقليديةء وقد أصبح ما كان يعتبر كمالياً للأثرياء متعة يستطيع الجميع 
التمتع ا 
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ذكر بعض أشهر أنواع العطور» قديماً وحديثا 
وفواندها 


كان لأسلافنا عادات وتقاليد فريدة قي استعمال الطيب والعطور 
وصناعتهاء وكان لهم ذوق رفيع وحس مُّرهف في تمييز الجيد من 
الرديء» ورغم تقلبات الزمن والتطورات التي حدثت في صناعة العطور 
على مر الدهور وبالخصوص في الزمن المعاصر الذي تطورت فيه 
صناعتها إلى حد كبير بواسطة التكنولوجيا الحديثة وتنوعت آشكالهاء 
فإن تقاليد الأجداد في ذلك لم تطمس ولم تندثر» بل انتقلت عبر الأجيال 
إلى جيلنا الحاضر» وحفظت لنا كتب الفنون والأدب والتاريخ في 
صفحاتها تلك السمات الفريدة لتحكي لنا عن عراقة ماضيهم المجيد . 

ويعد كتاب نهاية الآرب في قنون الأدب للإمام شهاب الدين 
النويري كغيره" من أهم الكتب التي تضم في بطونها نفحات حياتهم, 
وقد أفرد المؤلف ‏ رحمه الله _ أسفاراً في فن العطور وصناعتها 
ومصادرها من الأزهار والأشجار والأدهان العطريةء والتي قد دخلت في 
حیاتهم کجزء منهاء» فاستخرجنا منه كمصدر هام للموضوع ومن غیره 
كمراجع درراً لنا وذخراً للأجيال القادمة.. وإليكم بعضاً منها :- 


اوا ا ا 
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(Musk) المسك‎ ١ 
الأمثال» وقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «..طيب الطيب‎ 
( 

المسك» 

وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في صفة نهر الكوشر: «الكوثر نهر 
ا ا ا ا ا ا 

أصله: تنتج الحيوانات بعضا من المواد ذات الأهمية الكبيرة في صنع 
العطور وتثبيت رائحتها وأهم هذه المواد المسك» وهنو سرة حيوان من 
ذوات الثدي ذات ربع يشبه الظبي الصغير من قسمم الحيوانات 
شددد التجعد» ویسمی ىإيJ (Musk Deer) dıl‏ 

وفي الموسوعة العربية ص( (۷٠١‏ : (أنه إفراز غدة بطنية موجودة في 
تركيبها الكيماوي (ليوبولد روزيكا) عام ١۱۹۲م»‏ وتحضر أنواع من 
المسك الأمريكى ‏ (اهR (Musk‏ 

ي 

أتواعكف المخد او الق الم الف استاف 
كثيرة»( وهذا يرجےع اى اختلاف البلاد والمراعي ووسائل النقل ف الزمن 
الماضي) فأفضلها ق الجودة التبتى» يۇتى به من «ڏو سمت» من بلاد 
التبت (التي تقع على مرتفعات جبال الهملايا فهي تعتبر الموطن الأصلي 
لإیل المسك) > قال محمد بن العباس المسكى: أجوده الصغدي وهو ما 
اشتراه تجار خراسان من التبت إلى خراسان ©. 

.۳۹ /٤ والنسائی في السنن:‎ ۱۷/٤ رواه مسلم في صحیحه:‎ ١ 

- أخرجه الحاكم في المستدرك عن أنس» وصححه السيوطي في الجامع انظر فيض القدير 

(۷/٥) 
مصرء وعمدة المحتاج في حكمي الأدوية والعلاج (المادة‎ عبط.٠١‎ ۲/٠١ نهاية الأرب‎ - ٣ 

الطبية) ۷۷۲/٣‏ للسيد محمد آفندي الرشيدي - طبع بولاق - ٠‏ 

-٤‏ انظر نهاية الأرب ١/١١‏ - ١٠ء‏ وإخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص(١٠٠١٠)‏ طبع 
أوريا. 


٥ہ‏ ۔ هذا على ما كان في زمنهم فإن خراسان كانت أقرب من التبت عن طريق الحريرء وأما اليوم 
فقد تغير كل شيء بعد ظهور طائرات النقل النفاثة ونمو الصلات التجارية بين البلدان . 
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ثم يتلوه في الجودة المسك الهندي (وهو ما وقع من التبت إلى أرض 
8 
اماي) e‏ المرعى في الأصل. 

ثم الطغزغزي: يؤتى به من آرض الترك الطغرغر ‏ وهق ك رين 

بر ال السرا إا ت ل ال ١‏ يفلم ن اة 

ثم القصارى: نسبة إلى أرض قصار (بين الهند والصين). ثم المسك 
العصماري(نسبة إلى عصمار أرض في الصين) وهو أضعف أنواع المسك 
كلهاء وأدناها قيمة» يخرج من النافجة التي زنتها أوقيةء زنة درهم واحد 
ن الك ك ال الل وهو ها تى ب من اي اون ال هن 
المولتان . وهو كبير النوافج» حسن اللون إلا أنه ضعيف الرائحة» وله 
آنواع آخریى لا تحصى. 

طفق : أخوة السك ق الراتحة والنظن .ها گان تناعا : 
MP SET E ES‏ ة تغلب على لونه 
وكان بين الجلال والدقاق وسطاً ثم الذي يليه وهو أشد سواداً منه إلا 
أنه تقاربه ق الرائحة:والمنظى؛ :وليشن مه. کم الدی هى ابن سواداً منه 
وهی دناه قدراً وقيمة7 

- طريقة استخلاصه: قال النويري: قيل إن هذه الدابة (أيل المسك) 
خلقها الله معدنا للمسك. وأنها تهيج في وقت معلوم في السنة قَتَرَم) 
مو اضغ بتررقا ويجتمع إليها دم غليظ أسود يفيض إليها من سائر 
أجسادهاء وأنه يشتد وجعهاء فتأتي مواضع فيها تراب لين كهيئة المراغة 
(الموضع الذي يتمعك فيه الحيوان) في تلك البراري» ولا تنزع سررها في 
غير تلك المراغات» وقد آلفت التمرغ والتمعك في تربها فإذا نالها ذلك 
أمسكت عن الرعى وعن ورود المياه» ولا تزال تتقلب فيه حتى تسقط 
تلك السرر عنهاء وهي دم عبيط فإذا آلقت تلك السرر خرج شباب أهل 
ال اتيت ف الإمكان اى تلك e‏ التى فیها تا تلك ا 


۳ غلب البلاد‎ E من الترك» > وتجدر‎ ٠ ا «بالظاء والعجمتين» حل‎ o 
. ذكرها النويري لم أعثر عليها في المعاجم التي بين يدي» والتي وجدتها وثقتها في آماكنها‎ 
وهي مدينة ومركز تجاري بولاية بنجاب الباكستانية . والجبلي: نسبة إلى جبال هندوكش وقراقرم‎ - ۲ 
وهي سلسلة جبلية تنحدر من جبال الهملاياء تقع في باكستان وأفغانستانء يتواجد فيها غزال المسك‎ 
نهاية الأرب ١٠/١٠.نسخة مصورة عن دار الكتب» الناشر المؤسسة المصرية العامة للتاليف والنش‎ ۴ 
طبعة آولى‎ 
٠١/۹ ورم یرم .. ک ورث یرث.» آي تورم لسان العرب ۱۱۹/۱۱و تاج العروس‎ ٤ 
بلاد السغد أو الصغد. تقع بما وراء النهر بين بخارى وسمرقند(منطقة في جنوب الاتحاد السوفيتي‎ 0 
۲۲/۴ سابق ائظر مع البلدان‎ 
۸ 


فيتفرقون في طلب النوافج» فربما وجدوا في المراغة ألوفاً من تلك السرر 
من بين رطب وجامد ويابس.قال: وإذا سقطت السرة عن الظبي كان في 
ذلك إفاقته وصحته فيثبت حينئذ في الرعى وورود الماء. 
وزعم قوم: أن الغزلان تذبح وتؤخذ سررها بما عليها من الشعرء 
ويصب فيها الرصاص وهو ذائب وتخاط بالخوصء» وتعلق في حلق 
مستراح مدة أربعين يوم ٤‏ تخرج وتعلق في موضع أخر حتى يتكامل 
جفافهاء وتشتد رائحتهاء ثم تصير النوافج في مراود صغار تَخْيّط 
وتحمل من التبت إلى بلدان مختلفة . 

طبعه وخواصه: 

الله فى عه كان لظت قاض خذ لزع الف انمق اف 


قاطع للدم إذا ضمد به الجرح» ينفع الدمعة وينقي أوساخ القروح في 
العين مع كحل الاثمدء E‏ للصداع أ 
o aS‏ 


ال 

ال ا ك ا خو او غه و اخفاد وا 
وکو هرا وأغلاه قيمة العتبر الشحري نسبة إلى ساحل الشحر بين رض 
اليمن وعمان» وهو ما قذف به بحر الهند إلى ساحل الشحر من أرض 
اليمن. 
أصله: قيل إنه ينبع من صخور في قرار الأرض» ومن عيون» 
ويجتمع في قرار البحر فإذا تكاثف وثقل جذبته طبيعة الدهانة التي فيه 
واضطرته إلى الانقطاع من المواضع التي يتعلق بها عند خروجه من 
الأرض» وطلعت به إلى وجه الماء فطفا على وجه الماء وهو جار ذائبء 
ومته ما تقطعه الأمواج فتخرجه إلى السواحل قطعا كار وصفاداً. 
ا د ا رر ر ا 
العنبر السمكي ويسمى أيضا المبلوع» وربما يرفرف على العنير طائر 
يشبه الخطافء فيسقط فيموت ويبلى ويبقى منقاره ومخاليب ف العنبر 


- نهاية الارب WAY‏ ا سخ معسورة عن ب دار لكتبه E N‏ 
كالمسك. 


٣‏ - نهاية الإرب ١١ /١١‏ - ۱۸ء عمدة المحتاج المسمى بالمادة الطبية ۳/ ۷۸١‏ والصبح الأعشى 
3/۱ 


e 


بعده العنير الزنجى ثم الشلاهطي ثم القاقلي ثم الهندي ثم المغربي 
قى تون هذه الأنراع كاوق الوسوة ٠‏ الفدر مادة شمحة الكل 
تنتج ٿ أحوال غير عادية داخل القناة الهضمية لحوت العنير» وتطفو 
بالبحار الاستوائية على شكل كتلة صفراء أو سوداء أو رمادية أو 
مرقشة» تستخدم لتثبيت العطور. 
خواصه: طبعه حار ويابس مقو للقلب شمه مذل للحواس مذهب 
لخر لات البردء پسعط به محلولاً ببعض الأدهان » وينفعم شمه في 
الفالج واللقوة . 
٣ے‏ اليد (الألوة) (Aloe - wood)‏ 
روی مسلم قي صحیحه )۱۷٦٦ /٤(‏ عن نافع يقول: کان ابن عمر 
إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطرًاة)» وبكافور» يطرحه مع الألوةء 
ثم قال: هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ..الحديث. 
آل لفرت قال او ع واد من ار اه ي 
ما هوا من فا ی مین آرکی کر الاک ومین ارک 
سرنديب «جزيرة قي بحر الهند» ومن قمار وما اتصل بتلك النواحي 
وذكروا أنه لا تصير له رائحة إلا بعد أن يعتق وينجر ويقشر فإذا 
ق عة قره رجف عمل إل كل حه 
وقيل: إنه يكون من قلب الشجرء وأنه ليس كل ما في الشجرة عوداً 
وأنه بمنزلة قلب الأبنوس والعتاب والزيتون» والأنواع التي داخلها من 
هی لی هة مات وا ارا که اکن 9 دواد ف 
أنواعه: قال النويري: هو أنواع كثيرة. وأصناف متباينة في الجودة. 
فأنقفسه المندليء وهو الهندي وإنما سمي المندلي نسبة إلى معدنه وهو 
يجلب من ثلاثة مواضع في الهند » فأفضل ذلك القامروني» نسبة إلى 
موضع مرتفع في الهند وقيل بل هو منسوب إلى نوع من شجر و 
وهو عود رطب جداً شديد سواد اللون كثير الماء وهو أغلى العود ثمناً. 
١‏ - الموسوعة العربية الميسرة: (ص١٤٠٠)‏ 
٣‏ - اللقوة: هى ارتباك اللسان من الكلام وسببه الإجهاد والقلق. 
٣‏ انظر نهاية الآرب: ۲۲/۱۲- ٠۲‏ صبح الأعشى ۲/ ٠٠١‏ والمادة الطبية .٠٤٠/۲۳‏ 
٤‏ - الاستجمار: استعمال الطيب والتبخرة. الألوّة: عود يتبخر به» غير مطراه:أي غير مخلوط 
بغبرها من الطيب . 
يقصد بها جميع بلاد الهند الصيية وهي: (أسام ورماء كمبودياء تايلاند) لانها تعب 
مصادر أولية لأخشاب العود والأزهار والبهارات العطرية . 
٦‏ انظر معجم البلدان: ۲۰۱/۰ ۳۹٦/٤‏ . 
)۸۸( 


وبعد ان السمندوري» ویجلب من بلاد سمندور آخر بلاد 
اله . فاخوهة لار رة ار اة اله الق متو عل الان ول 
القماري يۇتى به من قمار آخر بلاد الهند. فأجوده الأسود والأزرق لا 
بياض فيه ثم العود القاقلي» نسبة إلى جزيرة في بحر قاقلة (آخر بحر 
الهند تقع فيه جزر الهند وأندونيسيا وقيل غير ذلك). وهو عود دسم له 
بقاء ني الثياب. 

ثم الصنفي» نسبة إلى بلد بناحية الصين» وهو أجل العود وأبقاها قي 
الثياب. 

تم العود الصندفوري» نسبة إلى بلد الصندقور في بلاد الصين» وهو 
حلو الرائحة» حسن المنظرء ثم العود الصيني: وهو حسن اللون إلا أن 
E E E a‏ 

خواصه: يذكي الحواس» ويفرح القلب ويطيب الهواء ويقوي 
اة و شمه مقن الركام الداع 

٤‏ الصندل را22 

صله : هو شجر عظام يشبه شجر الجوز إلا أنه سبط ويحمل 
ثمراً كعناقيد الحبة الخضراء وورقه كورق الجوز ناعم دقيق. يقطع 
وهو رطب ويقشر» وله من فوق قلبه الأصفر خشب ليس بالذكي الريحء 
E‏ ۰ 

أنواعه: قال النويري: وهو أصناف - أفضلها الأصفر الدسم» 
الززين الحو اتةه قذ ممح مالزغعقران: الذكن النرامخة ويسمى 
المقاصيري (نسبة إلى بلد المقاصير في الهند). ويليه الصندل الأبيض 
١۔‏ لعلها بلاد آسام وما جاورها من البلادء قال في معجم البلدان ۳/ °۴ ؟:سمندور: بلد بسفالة 

الهند. 

. القتار: آخر رائحة العود: قاله القراء‎ ٣ 


طبع مصىء تذكرة دأود 2/۲ وعمدة المحتاج -/٣‏ طبع بولاق - 


@% 


الطيب الريح الذي هو من جنس القاصيري لا يخالفه إلا 
بالبياض .. وبعده الصندل الأبيض الذي يضرب لونه إلى السمرة وهو 
الجوري السبط الصلب العود الذي يجلب من الجور في الهند» وهو 
ا 

ویلیه فان ادها اتو فة وهار ون وي 
الساوس» والآخر يضرب لونه إلى الحمرةء وفيه أيضاً زعارة ريح 
وحدة » وبعده الصندل الأحمر الشديد الحمرة (ويستعمل لتبريد الآورام 
الحارة)» حسن اللون» ثقيل الوزن لا رافحة له . وبعده صنف يعرف 
بالنجاري وهو خشب صلب لا رائحة له» ويصتع من خشب الصندل 
سبح وتحف يبقى ريحها لمدة طويلة . 

خواصه: ينقفع الصداع العارض بسبب الحرارة إذا وضع على 
الجبهة معجوناً بماء الورد» ضماده على المعدة يقويهاء ويدخل في كثير 
من الضمادات» ويحلل الأورام الحارة كالدمامل والخرّاجات . 


)Nard( تاردين‎  لىنسلا‎ ٥ 
ذكر في الموسوعة أن السنبل اسم لنباتات من فصيلة (الناردينات‎ 
طيبة الرائحة) ورد ذكرها في الإنجيل: «إنها مرهم عطري»» تستعمل‎ 
e e Ey ا‎ ٣ 
جذور بعض أنواعها (كالهندي) في الطيب .وثم نوع منها يزرع للزينة‎ 
والسنيل أصناف:-‎ 
السنبل الهندي: وهو سنبل الطيب ويسمى باليونانية (ناردين)‎ )١ ( 
الأصناف» ويقال له العصافير الحمر الألوان المسلل» والمسلّل هو الذي قد‎ 
نقي من زغبه ومسح مله» وبقي عصافير مجردة وإذا ُمسکه الإنسان‎ 
من مادة (زعر) والزعارة - بتشديد الراء - مثل حمارة الصيف أو القيظ وتخفيف الراء عن‎ ١ 
قلت: المعنى: الشدة في الصفارء أو قي الرائحة.‎ ٠۳۷/١ الاستعارة. انظر تاج العروس‎ 
.٠٤٤/١ والمادة الطبية‎ »)٠١٠۸( الموسوعة: ص‎ - ۲ 


8 


بكفه ساعة ثم اشتمّه كانت رائحته كرائحة التفاح أو نحوها)» 
ان 


وهو حشيش ينبت في أودية بالهند والتبت كثيرا كما ينبت الزرع ثم 
یجف فیحصد ویجمہ , 
() السنبل الإقليطي: 
وهو صنف رومي وعلى قول أكثرهم نبات شجري يقتلع بأصوله 
ويعمل منه حزم تملأ الكف وله ورق طويل لونه إلى شقرة ماء وزهره 
ورقه وزهره وهو آقل جودة من الهندي 


القر ق (Carnation)‏ 

أصله: ذكر أصحاب العلم الحديث - أنه ثمر شجر من ألطف وأجمل 
E EEE‏ ان ا ا ا 
كمخروط(مستدير)» ويكون أخضر دائماً» ومزيناً بكثير من أزهار جميلة 
ورديةء وتنتشر في أزهاره رائحة عطرية مقبولة جد قوية النفوذء تبقى 
محفوظة إلى تمام جفافها. تستعمل براعمها الزهرية غير المفتحة تابلاً. 
تنبت بكثرة في اندونيسيا وزنجبار والهند 

أنواعه: والقرنفل كله جنس واحد» وأفضله وأجوده الزهر القوي 
اليابس الجاف الذكيء الحرّيف الطعم الحلو الرائحة» ومنه الثمرء والزهر 
منه هو ما صغر وكان مشاكلاً لعيدان فروع الخربق الأسود في المنظء 
والثمر منه ما غلظ وشاكل نوى التمر أو عجم الزيتون. ويستخرج منها 
زیت يستعمل في الطب وفي صناعة الور 


ج ا 4 تقلا عن عة الحقاج ١‏ 484 (الادة الطبة) .طبع 
بولاق. 

٣‏ نهاية الارب: ٤٠.٤٥/١١‏ و في المىسوعة (ص ۱۳۷۸) واسمه العلمي(زيزيجيم أو يوجينيا 
ارو ماتیکو) انظر المادة الطبنة ۳۲۸/۴ طبع بولاق : 


9 


طبعه وخواصه: هو حار يابس» لطيف غواص» مقو للقلب» نافع لبعض 
الأكباد التي فيها عفونة قاطع للغثيان المولد من الرطوبة والقيء الكائن 
هن التخمة والهيضة ,فت علا أن استتشاق زنكة شاع غل تفط 


(Celeviac) bull _V 

(يقال فيه: الكست بالكاف والتاء بدل القاف والطاء)» واسمه 
العلمي (أبيوم جرافيولنز) . 

أصله: أصل الكرفس الجبلي» وكذلك ورقه يشبه ورق الكرفس 
الجبلي أيضاً فهو عشب ذو حولين تخرج له ساق قصيرة في السنة الأولى 
أوراقه متزاحمة لكل منها عنق سميك لحمي ملتف من الأعلىء يمتد 
موطنه من شرق أوربا إل الخر ا وم فط ارقا وال ٠‏ 

وقد ورد قي منافعه أحاديث »› فقد ورد في حديث آم قيس بنت 
محصن أخت عكاشة آنه عليه الصلاة والسلام قال: «...عليكم بهذا العود 
الهندي» فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب»» يريد الست يعني 
اق ور ا ٠‏ 

أنواعه: وللقسط أصناف» منه ما يجلب من بلاد الحبشة»ء ومنه 
البحري الذي يسمى الجلودء وأجوده الأبيض الرقيق القشرة الذي هو 
كأمثال الأصابع وأكبر» والمشقق اليابس» يقال إنهم يآكلونه في بلادهم 
رطباً كسلاطة» وتستعمل أوراقه تابلاً لطعمها الرهيف المميز . 

ومن القسط الحلو أيضا صنف آخر غليظ الرائحة يسمى القرنقل 
ويدخل في الدخن» وأما القسط المر ‏ وهو الهندي - فيجلب من أرض 


- الهيضة: حركة من المواد الفاسدة غير المنهضمة تحدث اسهالاً وقيئًا معاً. 

- نهاية الأرب: ٠٠/٠١‏ والموسوعة (ص ٠٤١١‏ المادة الطبية ۲/ .۳۸١‏ 

- في كتاب الطب أبواب السعوط بالقسط الهندي والبحري» واللدود والعذرةء انظر: إرشاد 
الساري: ٤٤1/۸‏ - باب اللدود» وفتع الباري ٠٤۸/٠١‏ 


E 


الهندء وأجوده ماابيض ورزن» ومن الهندي صنف يضرب إلى السواد لا 
خير فيه» ومنه نوع يسمى القرنفلي» أدناه وأسقطه ثمناً وقيمة . 

طبعه وخواصه: وهو حار يابس قوي الحرارة واليبس» والقسط 
از الأبيض يداخل في كير من الادوية. ومته يعملا دهن الفط ويشرب 
والطمت. ا E‏ الكبد ویقتل ات الأمعاء i e‏ الک 
ويسخن المعدة» وله فوائد أخرى 


ت الورد (Rose)‏ 

ا 0 ی ا ا ا 
والأزهار مقردة كبيرة الحم جف الواتها خسب توخ النبات فنا 
الأحمر والآبيض والأصفر والبنفسجي وأشهرها الأحمر الأبيض ويتميز 
ااا 

عطر الورد وهو الزيت الطيار العطري المستخرج من آزهار الورد 
بتقطيرها مع الماء أو البخار أو بامتصاصه في زيت أاخر وفصلهما 
بالتقطیر وآغلبه تنتجه بلغاریا من ورد دمشق» كما تنتجه قرنسا وبعض 
بلاد أوربا وأسيا الصغرى (تركيا) والهند والطائف بالحجاز وهو 
SE ESN ESN SL SS EE aS‏ 
قليل من الزيت إلى الماء . 

ويدخل بدوره في صناعة العطور ومستحضرات التجميل» وإعطاء 
نكهة لكثير من المأكولات. ويصنع من الأزهار شراب ومربى الورد. 

فوائده الصحدة: 

يسكن الصداع شا واا ويقوي حواس الدماغ» وينفع رمد 
العين والقروح وينبت فيها اللحم » وهو مقو للقلب و ومسکن 
لحرارة الورم العارض في العيون تقطيراً» وله فوائد اکن" 


١‏ نهاية الأرب: ٠١/٠١‏ والموسوعة ص »)٠٤٠١١(‏ ذات الجنب: هى ورم حار يعرض في الغشاء 
المستبطن للأضلاع ويقال له أيضاً وجع الخاصرة » انظر فتح الباري .٠۸١ /٠١‏ 


3) 


(Jasmine) jınسlıll‎ —۹ 

الياسمين أو الياسمين اسم قارسي معرب» وهو من فصيلة الزيتونية 
ويطلق مسمى الياسمين على آنواع كثيرة من الأزهار الغطرية باختلاف 
البلاد» قال النويري: هو نوعان بري يسمى (بهرامج) وتسميه العرب 
(الظيّان) وبستاني وهو أصفر وأبيض » والأبيض أطيب رائحة. 

زلكن اشه رها هى التاسعن الأبيتشن الخربي واسمة اللي 
(Jasmine-Oppicinale)‏ وي j‏ دغ ا البلاد التي ا العطور مثل 
فرنسا وإيطاليا والمغرب والهند بكثرة. 

إن عطر الياسمين من أشهر العطور المنتجة في العالم ويكلف 
استخراج الكيلو جرام منه نحو التسعمائة دولارء لهذا فهو يخفف بزيت 
التيتاية» ليصل إلى يد المشتري بالسعر الرخيص المتداول . 

خواصه: وهو حار في طبعه ويابس ف الثانية» ومقو للدماغ ونافع 
من صداع الشقيقةء وينفع - شماً - وجع الرأس الذي يكون من برد 
ورياح غليظة إلا أن كثرة شمه تورث الصداع» ودهنه ناقع للمشايخ 
اا 


)Saf۴؟٣٥١( الزعفران‎ _ ١ 
طرةية أرجوانية اللون» برتقالية المياسم» ويسمى الجادي والجساد‎ 
وترابها «لينة ذهب ولينة فضة»› وملاطها المسك الأذفرء وحصباؤها‎ 
( 42 5 a م‎ » es 
اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» ومن يدخلها ينعم»‎ 
امكح ن ها اتات هي الاسم و اغراف الاقام وق دم اكتهافت‎ 


١د‏ نهاية الأرب: ۲۲٠/١١‏ كتاب الطيب: (ص ١٤)ء‏ عمدة المحتاج ۸۷۲/۲ طبع بولاق. 
٣‏ رواه أحمد قي مسنده ۰٣۲‏ واللفظ له والترمذي في السنن ٤‏ / ۷۹ أبواب صفة الجنة عن 


e) 


أحد العناصر الفعالة في الزعفران وهو (جليكوسيد) متبلور في زيتهء 
یعرف بالبیکرو کرو سین .)۴¡cr٥0٤۲0٩1۳(‏ جيده: الطري» الحسن اللونء 
الذكي الرائحةء ذو الشعر الأحمر على شعره قليل بياض» ويدخل في 
أعمال الطيب كثيراً بالاضافة إلى استخدامه في الطهي لزيادة نكهة الطعام 

خواصه: وهو حار في طبعه قابض محلل منضج مفتّح» شربه 
يحسن اللون» وكثرته تصدع الرأس ويسكر إذا سقي في الشراب وينوم» 
وهو مدر للبول» ينفع في الورم الحار في الأذن وفي صلابة الرحم 
وانضمامها والقروح الخبيثة فيهاء وهو يجلو البصر ويمنع النوازل إليه 
e‏ 8 والمعدة ويزيل المغص» ويهيج الباه 
(قوة الجماع)» وقيل: مفيد للطحال . 


(Basil) اق‎ ١١ 

وهو الحبق في الأصل» تطلق العامة عليها الريحان» قال صلى الله 
عليه وسلم «من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل» طيب 
E O‏ 

وهو نبات معروف عطري شجيري صغيرء أوراقه بسيطة معنقة 
بيضاوية الشكل. يزرع بكثرة في الحدائق والبيوت» وله أزهار متجمعة في 
نورات مكتظة بلون أبيض أو محمر قليلا. 

أنواعه: وله آنواغ كثبرة حتى وصلت إلى ستين نوعاًء ولكل نوع 
خاصيته ورائحته وفوائده» والأجزاء المستعملة منه الأوراق والأزهار 
والبذور ويستخرج زيت الريحان من هذه الأجزاء» وهو نوعان: 

(Ocimene ) زيت الريحان الحلو: يحتوي على مادة الآأوسيمين‎ (١ 
فهو زيت سائل أبيض زكي الرائحة ويباع عطر الريحان مخلوطاً بزيوت‎ 
. عطرية أخرى ويبيعونه باسم عطر «روح الريحان»‎ 

١‏ نهاية الأرب ۲٤١/١١‏ والموسوعة ص )٠۲١(‏ وكتاب الطيب ص »)۳١(‏ المفردات لابن 
بیطار 1/۲“ طبع بولاق . 

٣‏ الموسوعة ص إ۸٠۸)»‏ نهاية الإرب ٠١‏ ١٤ء‏ وكتاب الطيب ص .)٤١(‏ عمدة الحتاج 
۲| 0 


0% 


۷) زيت الريحان الكافوري: يحتوي على مادة الكافور 
c0 mph0(‏ )وهو سائل أصفر اللون له رائحة الكافور» ويقوم 
العطارون ببيع عطر الريحان مخلوطاً بزيوت عطرية أخرى» ويبيعونه 
باسم عطر «روح الريحان». 

خواصه وطبع:ه: هو حار ویابس» لطیف محلّل» مسکن 
للرياح» مفتح للسدود البلغمية» وهو طلاء جيد على الأورام البلغميةء 
وتفتح سدود الدماغ ولتونن ها واا . ينفع شم عطره من 
الصداع الناشيء عن الزكام ومن وجع الأذن والحلق والبلعوم» وماؤه 
يدر اللبن » وبذره ينفع من عسر البول» ويقوي المعدة وينشف رطوبتهاء 
ويستعمل في إكساب الأطعمة والأشربة نكهة طيبة» وإذا وضع على لسع 
انار والقار ت ك 

وآما زيت الريحان الكاقفوري فهو و في التركيبات الخاصة 
بالروماتيزم وعلاج الكدمات والتهاب المفاصل ' . 


(Camphor) رaفزlکلاl_‎ ۲ 

ورد ذكره في القرآن حيث وصف الله تعالی شراب أهل الجنة «إن 
الأنران نون من كاي كان مو اخها كاقور: ‏ اة رة عانة 
عظيمة دائمة الخضرةء وأزهارها تشبه الخيمة في تجمعها وتسمى 
بشجرة الكافور» موطنها الصين واليابان والهند وبعض البلدان العربية . 

يستخرج زيت الكاقور الطبيعي من أزهارها وبالتقطير البخاري 
لخشب شجرة الكافورء فهو زيت طیار صلب ف درجات الحرارة 
العادية. 

والنوع التجاري منه أبيض متبلور شفاف ذو رائحة نفاذةء يقال له 
صمغ الكافور» قال النويري: فهو أشرف الصموغ قدراً وأحقها بالتقديم 
لفضله في التركيب ودخوله في أصناف الأدؤية والطيب' . 

-١‏ نهاية الأرب ٤۷١/١١‏ معجم أسماء النبات (ص »)٠۲۷‏ أنواع الحبق. 

٣‏ - سورة الواقعة الآية رقم »)١(‏ المزاج: المزيج والخليط. 


-٣‏ كتاب الطيب (ص )۳١‏ ونهاية الارب ٨۹۳/١١‏ والموسوعة (ص ١١۱۸)ء‏ المادة الطبية 
1/۲ 


3) 


رالكافو ر ضاف : 

أجودها الرباحي «نسبة إلى ملك يقال له رباح أو الرياحي لتصاعده 
مع الريح » الرقيق الشديد البياض القوي الرائحة يدخل في كثير من 
أعمال الطيب» والانواع الأخرى تستخدم في الأدوية وغيرها كمرهم 
کنو تابون 

طبعه وخواصه: قال ابن سينا: طبع الكافور بارد يابس, 
وكثرة استعماله تسرع الشيبء وإذا خلط مع الخل أو مع عصير البسر 
منع الرعاف» ونفع الصداع الحارء ويقوي حواس المحرور (من داخلته 
حرارة الغيظ ونحوه) ويقطع الباه ويولد حصاة الكلية والمثانة وإذا خلط 
بنسبة ١/١‏ مع زيت الزيتون ينفع في علاج الآلام الرماتيزمية . 

ويستعمل زيت الكافور في علاجات الأنف والحنجرة والملاريا 
E‏ 


او ااي 

تغلى على النار بعضها مع بعض» وقيل سماه بذلك معاوية رضي الله 
عنه» وذلك أن عبد الله بن جعفر دخل عليه ورائحة الطيب تفوح منه 
فقال: ما أطييك با عبد الله ؟ فقال : مسك وعتبر جمع بينهما دهن بان, 
فقال معاوية: : غاليةء أي ذات ثمن غال | 
أقسام. الأول: في الوقت الذي تعمل فيه - الثاني: الآلة التي تصلح أن 
تعمل فيها ‏ الثالث: كيفية عملها. 

الوقت: وجه السحر قبل طلوع الشمسء لاعتدال الهواء قيه وإن 
وافق أن يكون فصل الربيع فهو أفضل ويكون عند سكون الريح. 
١‏ ۔ كتاب الطيب ص )۳١(‏ » ونهاية الأارب ۲۹٦/۱۱‏ تذكرة داود ۱١١/۲‏ طبع بولاق . 
٣‏ انظر نهاية الارب ۱۹/۱۲ وهامش )١(‏ . 


الآلات: هاون ذهب خالصء» أو صلاية زجاج بفهر زجاج وآن يذاب 
العنير في محارة من حجر أو قي مدهن من حجر أسودء أو زجاج أو في 
مدهن ذهب» أو فضة مموهة بالذهب و يرفع في إناء من ذهب أو زجاج. 

كيفية عملها: يأخذ من المسك الجيد أوقية فيسحقه برفق لثلا 
يحترق من شدة السحق» ثم ينخله بمنخل شعر صفيقء وإن أمكن نخله 
من غير سحق فهو أجود» ثم يأخذ من العنبر الطيب نصف أوقية فيذيبه 
في مدهن البان المطيب» ثم ينزله بعد أن يذوب» ويعتبره بأنامله» فإن كان 
فيه رمل أخرجه»ء ثم يلقيه على المسك في الصلايةء ويحذر أن يكون العنذير 
حاراً» فإن حرارته تفسد المسك» ثم يسحق الجميع في الصلاية برفق 
حتى يمتزج العنبر بالمسك» ويجردهما بصفيحة ذهب (لطيفة) ولا 
يجردهما بنحاس أو حديد فإنهما يفسدانهماء ثم يرفع الغالية بالبان على 
حسب ما يحب من رقتها أو ثخنها ولیس للبان حد يوقف عنده وإن أراد 
أن يجعل المسك مثل العنير أو دونه فعلء هذا ما ذكر الزهراوي في كتابهء 
والغوالي كثيرة منها ما كان يعمل للخلفاء والملوك والأكابر» ومنها ما كان 
e‏ 


Ny 
ينقسم الندٌ باختلاف صنعته وتركيبه إلى أنواع فينسب كل نوع‎ 
منها إلى صانعه أو من عمل له الندء فمثلاً الند المستعينى: كان يصنع‎ 
٠ للمستعين بالله العباسي» وله تركيبه الخاص.‎ 
وندٌ كانت تصنعه بنانة العطارة للواثق بالله العباسي» ونوع آخر‎ 
كانت تصنعه لجعفر المتوكل على الله وند يسمى اللفيف الشريف تصنعه‎ 


۰ - ۲ نهابة الأرب‎ ١ 
. ۹ ۲ انظر نهاية الأرب:‎ ۲ 


(4) 


أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر جعفر بن سليمان يقال عنه: لا شيء في 
الند أرقع منه. 

ونو خر كانت تصنعه آم الخليفة المقتدر بالله وتبخر به الكعبة 
وصخرة بيت المقدس في كل جمعة . 

وأما الند الذي أجمع الناس عليه فهو أن يؤخذ من العود الجيد 
خمسون مثقالاً ومثله من المسك التبتي» ويحل لذلك من العنير الهندي أو 
الشحري مائة مثقال وتلاثة مثاقيل ويعجن بالمسك ويمد شوابير (القطع 
الملستطيلة الدقاق) ويجفف ويرفع. 

قال النويري: والند في وقتنا هذا يسمى العنيرء فإذا أطلق عندهم اسم 
العنبر كان المراد وهذا الند الذي يتداوله الناس في وقتنا هذا ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: المثلث» وهو أجودها وأعطرهاء ويؤٌخذ له من العنبر الجيد 
الشحري ومن العود الهندي الجيد» ومثله من المسك الجيد . 
الذوع الثاني: هو المعتدل» وهو أقل جودة من الأولء 
والنوع الثالث: هو السوقيء يباع قي السوق» وهو أقله جودة وأرخصه 

تلك ضروب من العطور الاصيلة منذ قديم الزمان» ولكن الأعوام 
الاخبرة شهدت سيلا من العطور الحديثة ترد من جميم الآفاق» وحلت 
محل العطور الطيبة الزكية التي اختفت صناعتها في بلدان كثيرة» وهي 
خلائط نفاذة اصطناعية مبتذلة تحمل أسماء العطور الأصليةء تزدحم 
ا کک و ا 
اش 


0 


القفصل الثانى 
استخدام الكحول يي صناعة العطور والكولونيات 
ويشتمل على خمسة مباحث 


المبحث الأول: نبذة تاريخية عن الكولونيا: 

ينتشر اليوم استخدام ماء الكولونيا بين جميع طبقات الشعوب» 
کباراً وصغاراًء رجالا ونساءُ أغنياء وفقراء على حد سواء. 
فماء الكولونيا هو كحول معطر تستعمل فيه خلاصة عطور الأزهار 
والثمار يتم تحضيره بتقطبر الكحول المخلوط بآزهار وأعشاب وعقاقير 
معينةء ثم بإضافة مقادير معينة من روح بعض الأعشاب إليه» ويعد 
إتقان هذا المزيج على جانب كبير من الأهميةء فتتراوح نسبة الكحول فيها 
ما بين ٠‏ إلى 4۸ مادة كحول إيثيلي . 
وهناك آنواع أخرى من ماء الكولونيا تشتق من زهور الليمون أو 
البرتقال (وهي أنواع ممتازة بفضل رائحتها الزكية) أو من زيت 
البرجموت وغيرها. 

يرجع الفضل في اكتشاف هذا المزيج إلى (بول دي فيمنيس) والذي 
كان يعمل بائعا أو تاجراً متجولاً بين المدن مروجا لسلعته تلك باسم « 
الماء العجيب»» وكان قد عرف س هذا المزيج ذي الرائحة النفاذة الزكيةء 
والتأثير المنعش الذي يسببه. 

يقال: ربما نقل بول دي فيمنيس تركيب العطور (الكولونيا) من 
ميلان إلى كولون التي أصبح مواطناً فيها عام (١۹١١م)‏ »ومن مدينة 
«کولون» استمد اسم (کولونیا) . 


O) 


وفي عام (۹٠۷٠م)‏ استقر الايطالي جوفان(جوفاني) ماريا فارينا 
-٠١۸٠(‏ ١١۷١م)‏ بمدينة كولون» حيث أخذ هذا الماء العجيب عن (بول) 
وطوّره وأنشا مصنعاً لإنتاج ماء الكولونيا التي ذاع صيتهاء وتوجه 
إقبال الناس إليها بشدة وشغف» وعم خبرها الآفاق» وما يزال يوجد إلى 
الآن مصنع بمدينة كولون وآخر بإيطاليا يحملان اسم فاريناء وما يزال 
إنتاجه مفضل لدى مؤسسة عطور «روجیه» و«غالية» التی اشترت 
التركيب وطريقة الصنع من ورثة فارينا. 
التي تصنع عطر الكولونيا وتبيعها بهذا الاسم الذي اشتق من تلك 
اة اة" 

وقمت بالزيارة لمصانع الكولونيا والعطور بمدينة كولون وفرنسا 
وسویسراء وإيطاليا عام \4AV‏ و ۱۹۸۸ م» ودونت المعلومات التى 
خضات لها سن خلذل: الزتارة ي هده الوسالة: 


٠۲۰٠٣/۱۹ وكتاب المعرفة‎ » )٠°٤١( الموسوعة العربية الميسرة ص‎ ١ 


O 


المبحث الثانى 
دخول الكحول في صناعة العطور والكولونيا 


أ) متى استخدم الكحول في صناعة العطور ؟ 
تم استخدام الكحول قديماً في تجهيز العطور قبل معرفة تسمية 
المركبات العضوية بالكحول وغيره وذلك باستخلاصه من الراتنجات 
الطبيعية أو مشتقات حيوانية» وقد عرفه قدماء الصينيين والمصريين 
والهنود والقرطاجيين واليونان والرومان والعرب غير أنهم لم يطلقوا 
عليه اسماً بعينه» ثم تطور إدخاله في صناعة العطور عندما اكتشف سر 
مزج بعض المواد ذات الرائحة الفواحة بنسبة معينة في العطىر المركزة 
ونتائجه الفورية. 
وفي أواخر القرن الماضي عام ٤۱۸۸م‏ بدأ عالم يدعى (ثيودور 
والأش) ف إجراء يعض التجارت عل الزيوت العظزية ومكىناتها. وجه 
أن أصلح مادة لإذابة الزيوت العطرية الطبيعية وخاصة زيت الليمون 
هى الكحول وذلك لتمتعه بخراص قلما تتوقر مجتمعة قي سواه فانفتح 
0 الكحر ل في صناعة العطور. 
وفي عام ١١۱۹م‏ استخرج العالم ريبان مادة نقية أطلق عليها اس 
العنبرين (صلبةء بيضاء متبلورة ٥211400(‏ ) دوب «يواتطة الكخول " 
وقبل إدخاله في صناعة العطور يجب التخلص من رائحته الحادة وذلك 
بإضافة كمية صغيرة من الراتنجات الطبيعية كالجاوي واللبان 
أومشتقات حيوانية» وتبقى به لمدة شهر ومن ثم يحصل على كحول 
عدیم الرافحة يمكن استخدامة ق تجهيز الغظونء ويخفف فالاء حسب 
- الزيوت العطرية وهي الأساس الذي تبنى عليه صناعة العطور مركبات عضوية تتركب من 
الألدهيدات والكيتونات والكحولات والاسترات والفينولات على صورة من مركبات 
أوكسجينية للأيدروكربونات المعروفة بالتربينات» وتتميز بأنها لا تنحل إلا بالمذيبات 
العضوية كالكحول والأثير التي لا تتفاعل مع المواد العطرية المذابة فيهاء وأنها سريعة التبخر 
تتبخر عند تعرضها للهواء على درجات الحرارة العادية كما أنها تتطاير مع بخار الماء. 
الزيوت الغذائية والعطرية (۳۸). 
۲ - الصناعات الكيميائية التجارية للمهندس عبد الکریم درویش ص (۴)الطبعة الأولی ۹۸۸٠م‏ 


Perfumes Eaux De Toilette Luiرغıروطaلا دار المعرفة » نشرة سنوية من شرك‎ 
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E) 


E 

ك الكخول رن الكوتيات وانغطور: 

وأما كمية الكحول التي تعتمد على نسبة الزيوت الأساسية فتتراوح 
ما بين ٥۰‏ ا ۹۸ ا ا ا ا ر 

اوا 

(ب) طرق استخدام الکو في صناعة العطور الحدىثة: 

يستخدم في صنع العطور أكثر من مائة مادة خام ل أزهار» ثمارء 
حزازیات (طحالبءعءیءمM)»‏ قلف (لحاء الشجر ‏ k٣هط)»‏ غدد حيوانات 
(Glands)‏ ومواد كيميائية آخرى#» وقد يحتوي العطر الواحد على )١١(‏ 
مادة مختلفة تقردد 

ان هله اباي الور جهن الزهون ارزو عل شد 
التعقيد, لأن الزيوت العطرية توجد في أجزاء مختلفة من النبات» (في 
بتلات القرنفل والورد والزنبقء وفي أزهار وأوراق اللافندر والبنفسج» 
وفي خشب الأرن (السدر) وقي جذور الأيرس «زهرة السوسن» وف ثمار 
أشجار الموالح) فلذلك استخدموا في استخلاصها طرقاً متعددة وإليكم 
بعضاً من هذه الطرق:- 

)Macءe۲410۸( طريقة التطرية والنقع:‎ -١ 

ولعدة سنوات طويلة كانت الطريقة الأساسية لاستخلاص العطور 
هي امتصاص العطر بالدهون (Enfleurage)‏ وتستخدم هذه الطريقة 
حالياً بشكل أساسي في استخلاص العطر من الياسمين والزنابق بمعالجة 
الدهون بالكحول» الذي يأخد خلاصة العطر (٤٥”ء؛ء۴)‏ وف بعض 
الأحيان تغمس البتلات في الدهن والزيت الحار» وتعرف هذه الطريقة 
باسم التطرية و النقع (١۲10ءMac)‏ . 

۲ - طريقة التذويب بالمذيبات الطيارة: ( ut:‏ 01ء5 ) 

وأكثر الطرق انتشاراً هي استخدام المذيبات الطيارة (-1ه8S‏ عانة ام۷ 
(vents‏ المشتقة من البترول كالكحول وتستخدم حاليا في استخلاص 
العطر من جميع الأزهار تقريباء ومن كثير من الحزازيات والقلف› 


(E) 


فتوضع الأزهار والقلف أو غبرها في مجموعة من الغرف المحكمة ويمرر 
عليها أثیر البترول ۴۲۲٤۲(‏ «»ءاهء۲ء۴) النقي جداً.وبمروره في الغرفة 
الأخيرة يجمع هذا المذاب ويقطر (4ء11ناءز) مخلفا وراءه العطر وشمع 
النبات اللذين يسميان معاً المركز )٥٥١٥۲١٠١(‏ ويرج المركز بعد ذلك مع 
الكحول النقي مدة ٠٤١‏ ساعة فينفصل الكحول ومعه العطر من الشمع 
والصمغ ويقطران» فينفصل الكحول مخلفاً وراءه زيت الأزهار الخالص 
Flower-oil)‏ 6 ) ويكون زيت الازهار هذا هو أثمن مادة خام في 
صناعة العطور. 

۳ طريقة العصر والفرز: ( (ExpresS)10٩‏ 

تستخدم الزيوت العطرية في صناعة العطور فهذه الزيوت تستخرج 
من قشور ثمار الموالح بطريقة العصر والفرز» فمثلاً يستخدم زيت 
الرجموت Bergamo)‏ ي صناعة مlء‏ Jlكlaigla (Eau de cologne)‏ 
ویستخلص زیتها بالعصر (١٥ناءوءام×8)‏ فتقطع الثمار» ويزال لبها وتنقع 
القشور في الماء» وتصفى» ثم تضغط على اسفنج يمتص الزيت» بعد ذلك 
تعصر قطع الاسفنج» ويجمع الزيت في زجاجات»وتترك حتى ينفصل عنه 
ما يكون قد اختلط من عملية العصر» ويرسب في القاع ويرشح الزيت 
بعد ذلك» وتستخدم الآلات أحيانا في عصر الثمار والفرز . 

(Dist:1!4ا10۸(: طريقة التقطبر‎ - ٤ 

وهناك طريقة آخرى لاستخلاص العطر» وهي طريقة التقطير 
(٥ااءP)‏ ففيها تغلى الأزهارء أو يمرر عليها تيار من البخار» وف 
كلتا الحالتين يمر البخار المحمل بدقائق صغيرة من الزيت خلال مكف 
))0ndee1(‏ ويرسب الماء المتكثف في القاع بينما يطفو الزيت على 
السطح» وهو خلاصة العطر فيجمع بعد فصل الزيوت عن الماء في 
زجاجات. 

وأحيانا يبقى بعض الزيت ذائبا في الماء والذي يباع بعدئذ كما هو 
الحال في ماء الورد» وماء الزهر ٠‏ وهي طريقة قديمة استخدمت في 

۲۲۰۷.۳۲۰۹ /۱۹ کتاب المعرفة «العطور»‎ ١ 


)٠۰( 


صناعة العطور إلى عصر النهضة التكنولوجية وتستخدم حتى الآن في 
كثير من البلدان النامية كالهند وأمثالها. 

ويعتبر ابن سينا مكتشفاً لطريقة استخراج العطور بالتقطير والتي 
قشت الف دواع لطن الح كي ثم اتقات هد الطرقة 
إلى أوربا وثم تطورت الطرق في استخراجها فيما بعد. 

استخدام الزيوت الصناعية قي العطور : 

كثير من العطور المجهزة بالصورة التي نشتريها تكون عادة 
مخلوطات من الزيوت الصناعيةء» وخلاصات زهرية وبلاسم (كصهءاة8) 
سائل عطري (تعمل على بطء تبخرها)» وخلاصات حيوانية كالمسك 
(تزيد من فترة بقاء العبير) أو تقول: هي محاليل كحولية للزيوت 
لحر 

لقد أصبح في مقدور الكيميائيين بعد سنوات من البحث والمعرفة 
من التركيب الكيميائي للزيوت العطرية إنتاج زيوت صناعية مشابهة 
تماما للزيوت الطبيعيةء قإن الزيوت المستخلصة من الأزهار والنباتات 
باهظة الثمن جداً لأن مجرد إنتاج أوقية واحدة من العطر يتطلب كميات 
هائلة من الأزهارء وقد أدى ذلك إلى استخدام زيوت صناعية في جميع 
العطور» مع إضافة نسبة صغيرة من زيت الأزهار الخالص اليها. 

فأصبحت الروائح الصناعية هي المتحكم الأول في أسواق العطور 
بالرغم من الصعوبات التي وضعها صانعوا العطور الطبيعية في طريقهاء 
واشطافت هذه الختاعة الفضة تحت اقذامها واشخة عل ذأك:بالقدة 
اتك و اة لفن وة 


0 


المبحث الثالث 
المقدار الذي لا تتأثر به العطور عندما ترد النجاسة عليه 


ا کی ه فو وق د 
يصفى فتصبر رائحته كرائحة الخمر» والذي يتجه فيه أن ذلك الطيب إن 
كان أقل من الزبيب تنجس وإلا فلاء ولا عبرة بالرائحة أخذاً من قولهم: 
لو آلقي علي عصير خل دونه (آي وزناً كما هو ظاهر) تنجس» لأنه لقلة 
انكل ف يحمي وا فاد ان الل و الاه غم الخو خد 
أتهم نظروا ي هدا للمظنة. حتى لى قال خبران: شاهدتاه من حب اخلط 
في الأولى إلى التخلل ولم يشتد ولا قذف بالزبد لم يلتفت لقولهماء وكذا 
لى قالا في الأخبرتين شاهدتاه اشتد وقذف بالزيد. 

ويحتمل الفرق بأن الاشتداد قد يخفى فلم ينظر لقولهما في الأولى 
بخلاف عا نها ها ارا هة الا قاد فلم يكن الغا قو لها 
إلا إن قلنا: إن ما نيط بالمظنة لا نظر لتخلفه في بعض آفراده» وآن 
الخلامة لايلزم من وخودها ۇجۈد متا هى غلامة عله كما ضرخوا به 
فحينئذ يتجه إطلاقهم النجاسة والحرمة في الأولى وعدمهما في الأخيرتين, 
وظاهرٌ أن الخل في كلامهم مثالء SEE Sah mE‏ 
التخمر ويمنع من وجوده إن غلب أو ساوى. انتھی ' E‏ 
يقول بنجاسة الخمر. 

قال الجزيرى ف منك ما يقي غت من التجاسة (4 نها 
دود الفاكهة والجبن إا مات فيهاء فإن ميتته نجسة معفو عنهاء وكذا 
الأنفحة التي تصلح الجبن» ومنها المائعات النجسة التي تضاف إلى 
الآدوية والروائح العطرية لإصلاحهاء فإنه يعفى عن القدر الذي به 
الإصلاح ا ی که کلف ق الي 
ل الله علي وسام فتدها اوي تجن فن الام واخار بانة عق 


.٠٠٠/١ تحفة المحتاج بحاشية الشرواني‎ ١ 
٠۹١۱۸/۱ انظر الفقه عل المذاهب الأربعة‎ - ۲ 
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بأنفحة نجسة فجوز صلى الله عليه وسلم أكله ولم ينه عنه» فأخرج 
أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتي النبي بلا 
بجبنة في غزاة فقال: أين صنعت هذه؟ فقالوا: بفارسء ونحن نری آنه 
ا اضرا فیا الیک واد کروا اه آله وکو 
أقول على ضوء ماسبق من نصوص حديثية وفقهية» وعلى ما اطلعت 
e‏ الشركات المنتجة للكولونيات والعطور ما ملخصه: 

أ) إن الكحول الذي يستعمل في العطور هو الكحول الإيثيلي النقيء 
يستخرج عن طريق المغالجة الكيميائية كتخويل غاز الإيثان إل سال 
كحولي وليس من كحول الخمر» فيكون طاهراً لأن الأصل في الأعيان 
الطهارة . 

ب) ثم إنه سريع التبخرء لا يستقر على البدن ولا الثوب ولايؤثر على 
الخد ل شاع ةع اطهار دى الروا العطرية وانخا اناد 
الأساسية (العطرية) في الجسم فقط. 

ج) لقد ثبت شرعاً أن بعض المواد الغير طاهرة يجوز استخدامها في 
صناعة المواد الطاهرة وإصلاحهاء وهذا القدر يعفي عنه للحاجةء 
كالأنفحة للجين والمائعات النجسة للأدوية والروائح العطرية. 

فعليه ألا يحكم بنجاسة العطور والكلونيات المصنعة بواسطة الكحول 
على الاطلاق» وأما على رآي من يقول بنجاسة الكحول فيعتبر مما يعفى 
عنه من النجاسات كدخان النجاسة والأنفحة التي تصلح الجبنء لأنه 
سائل سريع التبخر فسرعان ما يتطاير ويتحول إلى غاز أو بخار فلا 
يستقر على الجسم بعد الاستعمال فلا يبقى له آثر ظاهر بعد ثوانء 
والذي بقي هو شذى الروائح العطرية » وهو ليس بنجس عند الجميع. 

د) ولا خلاف مطلقا في أن الكحول مسكر فيحرم شربه وتعاطيه بأي 
کال من الأ عورال ارات والزان الساهة: 


<۸ اخرجه أحمد في مسنده ا/F‘TTTE واللفظ لهء وأبوداود (فٰ کتاب الأطعمة ص‎ ١ 


انظر عون المعبود ۲۹۹/۱۰ برقم )۴۸١۳(‏ . 


(۰۸) 


المبحث الرابع 
هل الكولونيا من العطور؟ وما حكمها في الشرع؟ 


تعد الكولونيا وعطر الزينة في العطور من الدرجة الثانية باعتبارها 
مزيجاً من الزيوت العطرية والكحول وأن نسبتها في هذا المزيج تتراوح 
بين ٠‏ إلى 4۸ من مادة الكحول كما مر سلفا. 

وقد وقع خلاف بين العلماء في الكلونيات بعد ظهورها وتنوع 
استعمالاتها بين الناس ...هل هي نجسة أم طاهرة؟ وذلك بناء على 
اختلافهم في طهارة الكحول ونجاستهاء (وقد بسطت الكلام في الكحول 
خلال مبحثه وأثبت هناك بالدليل العلمي والفقهي أنه مادة طاهرة). 

تق ازل الوكوع كو من الا لاعن الارن دا 
ودراسة ومنهم من حاول في بحثه حسم الخلاف والخروج بحلول 
مرضية للجميع. 

الاج عب الجخدة مزه حن ق ك كا 
لكا سات 3 اة ا ا 

لد شاع ف هذه الأيام استخدال اكور نيا بخ الحلاقة و الطب 
تار اة ادام الحت والي تتوى عل كود امن 
الغول" (الكحول) تتفاوت نسبتها حسب نوع العطر الذي صنع 
منهاءودار الجدل بين العلماء في نجاسة تلك العطور أو طهارتها بناء 
علي نجاسة الغول أو طهارته وفيما يلي بعض الملاحظات بهذا الشأن :- 

أولاً: (أ) إن الغول موجود بنسبة ضئيلة في خميرة العجين 
وموجود أيضا في المشروبات الغازية كالبيبسي كولاوغيرها وموجود 
أيضا في أمعائنا. 
١‏ في صفحة »)۲٤١١(‏ قدمت هذه الرسالة إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة لنيل درجة 

الماجستير في الفقه الإسلامي» وهي مسجلة في مكتبة البحث العلمي في الجامعة تحت رقم 


. )۰۷٦۰( 
. يقصد الباحث بالغول: الكحول‎ - ٣ 
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(ب) إن الغول المستخدم في العطور ليس من الغول المستخرج من 
الخمر»وإنما يستخرج عن طريق المعالجة الكيميائية» ومنها تحويل غاز 
الإيثان إلى سائل كحولي ومن هذا يتضح أنه لا يتأتى القول بنجاسة 
الغول على القول بأن عين الخمر هي النجسة 

(ج) إن الغول المستعمل في العطور عبارة عن غازات متطايرة 
لاتستقر على البدن ولا الثوب وحينئذ تدخل علي فرض التسليم 
بنجاستها تحت مسالة أخرى» وهي: هل بخار النجاسة نجس أيضا؟ 

وهي مسالة خلافية بين العلماء . 

والراجح أنه ليس بنجس بناء على أنه مستحيل «تحول إلى مادة 
أخرى» وحتى الذين قالوا بنجاسته أجازوا الاستحمام بالأدهان 
النجسة مع آنه لا يؤمن تلوث الثياب والأبدان بدخانها. 

(د) بعض الفتاوى تجيز استعمال الكولونيا (السبرتو) ومن ذلك 
ما نقله فضيلة الشيخ عبدالفتاح أبى غدة في تعليقه علي كتاب «فتح باب 
العناية» عن الشيخ العلامة محمد زاهد الكوثري (راجع فتاوی 
الكوثري) والشيخ أحمد الزرقا من فتواهما بطهارة السرتو 
(الكحول) وهو مذهب كثير من محققي العلماء المعاصرين. 

كاتا رات ن الل انين فن خر الكر لوا وها مت 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ضاحب أو البيان وق رح بذلك 
القول في تفسبره أضواء البيان ۲/ ۱۲۹ «...وعلى هذا فالمسكر الذي 
عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف في اللسان الدارج بالكولانيا 
نجس لا تجوز الصلاة به ویؤیده آن قوله تعالى «فاجتنبوه» يقتضي 
الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية 
بوجه من الوجوه كما قال القرطبي وغيره . 


e) 


ثم قال الشنقيطي: لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب 
المذكور والتلذذ بریحه واستطابته واستحسانه مع أنه مسکر, والله 
يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه فليس للمسلم أن يتطيب 
بما يسمع ربه یقول فیه: «إنه رجس» کما هو واضح» ویؤیده آنه صلی 
الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينهاء 
كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة ونما أراقها» اه 

«قلت»: يقول الامام النووي «ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرةء لأن 
الرجس عند أهل اللغة القذر» ولايلزم منه النجاسةء وكذا الامر في 
الاجتناب لا يلزم منه النجاسة» 

وأما الأمر بإراقة الخمر فليس إلا زجرا واستنكارا لها وإلا لما كسر 
الصحابة الدنان في البيوت ولا أراقوا الخمر في الأزقة. 

فعلّق عليه الباحث: وإن المتأمل في عله تحريم as‏ 
العلة في الإسكار وليس كونها خمراًء ولذلك رجحت في بداية هذا 
الفصل" إطلاق اسم الخمر وحكمها علي كل مسكرء» وهذا ماشهدت له 
الأحاديث الصحيحة وعليه فإن الذي يترجح : أن كمية الغول إذا كانت 
في آي مركب سواء أكان ذلك المركب عطرا أو دواءٌ أو غيرذلك وكانت 
بحال تسكر إذا شرب منها الكثير فإنه يحرم قليلها وكثيرها شرباً 
شال وخا وإذا كانت الكمية الموجودة في العطر أو غيره 
بحيث لوشرب الكثير منها لم يسكر فإنه لا يحرم الانتفاع بها شرباً و 
استعمالاًءوهذا هو الحال في المشروبات الغازية » فإن الكمية منها 
لاتسكرء ولذا فإنها حلال . وعلي كل حال فالمعروف عن الكولونيا أنها 
تسكر ولذا يحرم استعمالها والانتفاع بها بأي وجه لحرمة الانتفاع 
بالخمر. 


س 


.)٥١٤/۲( انظر المجموع‎ - ١ 
یرید الباحث ف رسالته «أحكام النجاسات».‎ ۲ 


)۱۱١( 


إلى أن ذكر الباحث رأيه بقوله:« مع هذا فالأولى للمسلم أن يتجنب 
العطورالتي توجد فيها كميات من الغول وإن لم يجزم بحرمتها 
ولابنجاستهاء وبناء على أن الكحول في العطر عبارة عن غازات 
متطايرة فإنا لا نقول : بأن المتعطر بالعطر الموجود وبه كميات 
مسكرة من الغول لا تجوز معه الصلاة كغيره من النجاسات » بل له 
حكم خاص وهو حرمة التضمخ به نظرا لقوله تعالى «فاجتنبوه » وما 
كان لمسلم أن يأمره الله سبحانه وتعالى باجتناب الغول ثم هو 
یتطیب بها ویتلذذ.انتهی کلامه. 

نعم: تبين من هذا العرض أن الباحث من خلال بحثه خرج إلى 
نتيجة: وهي أنه لم يجزم بنجاسة الكولونيات والعطور المصنعة من 
الكحول» بل أعطى لها حكماً خاصاً به وهو اجتناب التضمخ في 
الأستعمال: 

ولو أمعنا النظر في أمر الكحول والمسكرات كما مر في مبحثهما قلا 
داعي للشك ني أمر الكحول كما طراً للباحث» والله أعلم بالصواب. 


الخلاصة 

وبعد هذه الجولات العلمية والدراسة الموضوعية في الكحول 
ومصادره ومشتقاته» ثم استعراض أقوال العلماء وبيان آرائهم فيه 
توصلت إلى نتيجة وهي أن العلماء اختلفوا في المسالة على فريقين: 

فرق بو الكحول ماوة تجفاة وان كاك الكو لوا تة 
أيضاً بناء على أن ذلك مسكر وكل مسكر حرام» وقد تناقض هذا 
الفريق مع نفسه حيث أباح بعض المشتقات التي دخلت حياتنا اليومية 
وکل ایو ار ماد افد ان احا کان کون ال حراما ب 
یدل على نجاسته کما مر بیانه. 

ولعل هذا التناقض مصدره عدم الرجوع إلى الدراسات العلمية 
والمعملية والتي صارت حقيقة لا تقبل النزاع . 


)۱۲( 


وفريق يرى أنه مادة طاهرة وأن جميع مشتقاته طاهرة أيضا بناء 
على آنه لم يرد نص في نجاسته» وأنه يستخرج من مواد طاهرة 
بواسطة الأجهزة الحديثة .. فلا داعي للقول بنجاسته . 

ثم إن الكحول يتكون بفعل البكتريا في كثير من المأكولات 
وجميع ما نخمره مثل الخميرة والخبز والكعك والبسكويت وغيرها 
وكذا في المشروبات الغازية مثل البيبسي كولا ومشروب كولا وسفن آب 
ولا يعرف شاربها أن موادها الأولية قد أذيبت بشيء من الكحول . 

وإنه يستخدم في الطب كمذيب لبعض الأدوية التي لا تذوب إلا 
في الكحول. 

ثم إنه يدخل في صناعة كثير من المواد الكيميائية التي تستعمل 
في بيوتنا كالمنظفات وملطفات الهواء والمواد البلاستيكية والأثواب 
والفرش والأصباغ وغيرها كثيرء 

بل إنه يتواجد داخل أمعائنا بفعل البكتريا . 

مع هذا كله لم يقل أحد - حتى القائلين بنجاسة الكحول - بحرمة 
هذه الأشياء فضلاً عن نجاستهاء ثم إن الكحول المستخدم في صناعة 
العطور والكولونيا كحول مستخرج من مواد طاهرة بطرق كيميائية 
حديثة كتحويل غاز الإيثان إلى سائل كحولي غير مستخرج من الخمر. 

فبذلك يتحتم علينا القول بأن الكحول غير نجس وأن استعماله في 
الكولونيات والبارافان وغيرها استعمال مادة طاهرة . 

ولكن هذا لا ينفي مطلقاً حرمة شربها .. ولا خلاف مطلقا في أن 
الكحول مسكر بل هو العنصر المسكر في الخمور .. ولا يجوز شربه 
بي حال من الأحوال .. ولکن کونه مسکراً شيء وکونه نجسا شيء 
آخر ولا تلازم بين الحكمينء فتدبر وفقك الله للصواب. 


(1۲( 


الميحث الخامس 
في زيارتي لمصانع الكحول والعطور قي كل من فرنسا 
وإلمانيا وايطاليا وسويسرا 


لا قصدت إعداد رسالتي هذه في موضوع الكحول ومشتقاته 
وحكمها الشرعي واجهت جميع الصعوبات والعقبات التي تكون أمام 
أي باحث مثلي» لأن البحث العلمي يتطلب من الباحث الجهود المتواصلة 
والتأني والمثابرة وبُعد النظرء والإخلاص الذي لا يضن في سبيله بمال 
أو جهد أو تفكير» والدراسة العلمية للموضوع هي إحاطة الباحث 
الاو واوا ا 3 ل جنع ااا 
قراءة أو مشاهدة» ومعرفة دقائقها من خلال مصادرها الأصيلةء ثم 
القيام بتمحيصها وتحليلها على ضوء مناهج وأصول معينة. وهذا ليس 
بالأمر الهين تذليله للباحث وبالخصوص إذا كان موضوع البحث 
خارج حقل اختصاصه 

وأحمد الله الذي وفقني للتغلب عليها وذلل لي كثيراً منها في إعداد 
الرسالة ليكون اعداداً علمياً متكاملاً لايرتابني شك وتردد فيما أقول 
وآکتب. 

وأول خطوة قمت بها في هذا الصدد هي الأسفار المتواصلة خلال 
عامي ۱۹۸۸-۱۹۸۷ م على التوالي إلى أورباء إلى مصانعها وشركاتها 
التي تعطي أولوية في صناعة الكحول والكلونيات والعطور في العالم» 
فتكللت بالنجاح وفزت في مرامي النبيلةء وانتابني الفرح والسرور حين 
تم اللقاء مع مديري المصانع والشركات في جو ودي وعلمي» وعرضت 


(1٤( 


عليهم المهمة فرحبوا بی بحفاوة بالغةء وأمدونی بكل الإمکانیات المتاحة 
لهم في تسهيل المهمة ورافقوني في جولة علمية استطلاعية داخل 
الحديثة بالغة التطورء إلى جانب ذلك الشرح المبسط لهذه المراحل 
الانتاجية والمعلومات الدقيقة عنهاء فاطمآن لها قلبي» وانشرح صدري 

فدونت هذه المعلومات القيمة في رسالتي المتواضعة للقراء لعله لم 
يسبقني إليها آحد من قبل فيما أعلم. 

وأسرد هنا بعض الوثائق والصور التي حصلت عليها أثناء الزيارة 
للمصاتع والمعامل للتوئيق والإقادة. 


35 


المؤلف مع بعض المختصين امام مصنع الكحول وقد برزت ف الصورة 
«الخزانات الضخمة» 


(Nv) 


من الداخل لمصنع الكولوذيا بمدينة كولون - ألمانيا ويظهر أحد 
المسؤولين منهمكاً ف تعيئة المادة 


5 


(1۸( 


مجموعة رسائل ارسلتها شركات العطور والكحول الى المؤلف 
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HNO-aãrztlicher Bericht 


geb. 1954, war am 20.10.19 1 İ 
Sprechstunde. Vor sechs JARE ist a 


in einem anderen Lande 


Herr Essa Ben Mani, 


eine Nasenscheidewandoperation durchgeführt worden. 


خانم 


الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات» والصلاة والسلام على 


سيدنا محمد أشرف الكائنات» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أا نق 

فبتوفيق الله ومنته فرغت من هذه الرسالة الصغيرة في مبناهاء 
الكبيرة في فحواها التي استغرقت معي ست سنوات تقریبا آبحث عن 
مسالة الكحول من حيث الطهارة والنجاسة بين سؤال آهل العلم 
والاختصاص وبين البحث عن مظان هذه المسألة من مصادرها العلميةء 
وكان السبب الدافع إلى ذلك كثرة ما شاع بين آواسط طلبة العلم أن 
(الكولونيا) نجسةء وكنت - وقتها - مقتنعاً بذلك تمام الاقتناع حتى 
تستبين فيه المحجة وتتضح فيه الحجة» ووضعت خطة البحث - كما 
تقدم - وبدأت أجمع المادة من الكتب الفقهية والعلمية وما يخدم المادة. 
وبعد أن جمعت المادة نظرباً أردت أن أعضد ذلك علميا لکي يکون 
البحث متماسك العرى في طرح القضية للملاء فقررت السفر إلى مدينة 
«كولون» بجمهورية ألمانياء ومنها لفرنسا وسويسرا ثم إيطاليا. وقد 
تحصلت على معلومات طيبة ومهمة» ووقفت على مراحل عملية التقطير 
والانتاج في المصانع وتبين لي أن الكحول مادة خفيفة ودقيقة موجودة 
بقدرة الله تعالى فطرياً وفي كثير من خلقه بنسب متفاوتة» وتدخل في 
تركيب معظم المواد الكيميائية وصناعة العطور ويتم استخلاصها من 
مواد البقليات وغيرها عن طريق التحويل والتبخير والتكثيف. 


(۲۱( 


ويمكن أن نلخص الموضوع في النقاط التالية: 

١‏ إن الكحول مادة خفيفة ودقيقة» موجودة في غلب المواد 
بطبيعتها بنسب متفاوتة» و تدخل في تركيب معظم المواد الكيميائية 
زا الل 

۲ يتم استخلاصها من مواد البقليات وغيرها عن طريق التحويل 
لتكو الف تة فته الة الكاعات ال اة 
بمساعدة التكنولوجيا الحديثة وبذلك يمكن تجنب التعفن» ثم تتم 
تنقيته من الرواسب. 

۳ - الكحول المستعمل في العطور والكولونيات إنما هو الكحول 
(الايثيلي) النقي المستخلص عن طرق كيميائية وليس الكحول المستخرج 
من الخمر» وهو سائل سريع الاشتعال والتبخر أخف من للماء وليس له 
طعم ويتفاعل مع المادة المذابة فيه بسرعة» ولا يؤثر على الجلد بل 
يساعد على إظهار الشذى والروائح العطرة في الجسم. 

ا و وی ا ا 
اللخصصة للإستعمال الآدمي» وتدخل بصورة رئيسية كمحلول في 
اعات لامك والراة انكفتافة الأخرئ. 

٤‏ - إن العجينة التي يستخلص منها الكحول في المصانع لا تقذف 
بالزبد وليس لها شدة مطربة بل تتحول إلى مادة قلوية حمضية تتطاير 
منها غازات سامة تمر بأطوار متعددةء بعد ذلك تتم عملية التبخير 
والتكثيف حتى يخرج الكحول مادة عديمة اللون كماء جوز الهند. 

ه - والأصل في الأعيان الطهارةء فلا يحكم بنجاستها إلا بدليل 
شرعي يثبت ذلك وإذا قلنا بنجاستها فقد اقترفنا إثماً عظيماً من حيث 
إن الله سبحانه وتعالى خلقها طاهرةء وأنها موجودة في كل حي وتدخل 
في صناعة معظم الأشياء من ملابس وقرش وأطعمة وأدوية فنكون قد 


(YY) 


حجرنا متسعاء وكما قيل: الأمر إذا ضاق اتسع» ولا يحل لأي مسلم 
أن يقول في شيء أحله الله حرام» أو يقول للطاهر نجس إلا بعد التحري 
والتأكد من الأدلة الصحيحة. 

فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه 
الموفق للصواب. 

ولا كانت مادة الكحول تدخل في عديد من الأشياء وبالآاخص 
المسكرات والمفترات وبعض الأطعمة (كالخل) الذي ورد النص في 
طهارته صراحة لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري «نعم 
الإدام الخل» فتحت لكل ذلك باباً سردت فيه آقوال العلماء وختمته 

فبالنسبة لنجاسة الخمر فالنجاسة معنوية لا حسيةء والراجح في 
ورود كلمة (رجس) للخمر هو الرجس المعنوي وذلك للزجر والتغليظء 
وليس المراد النجاسة الحسية كما قد يظن» فالآية واضحة المعنى في 
ذلك» حيث أن الضمير في (فاجتنبوه) يعود على الرجس الجامع للأربعة 
على الراجح عند الكثيرين» ولا تتصور النجاسة في جميعها ولا يستثنى 
بعضها بحكم لا يسري على غيرهاء فهذا مخالف للقواعد العلمية 
المعروفة. 

ثم إن الإسكار ليس علة في النجاسة حيث لم يرد نص صريح 
صحيح ولا ضعيف في ذلك من الكتاب ولا من السنة» ولكن من قال 
بنجاسة غير الخمر بالقياس على الخمرء ولا وجه للقياس هناء فلو 
ضرحت الآخاديف بتحاسة غ الخمن من المسكراق لقسنا الخمن غلبا 
ولا عكس» فتنبه لذلك . 

وإن قيل: إن الإسكار علة للنجاسة عند من علل القول بنجاسة 
الخمرء فما أقضى إلي المطلوب فهو مطلوب» فيكون التنجيس مطلوباء 
وقد رد ذلك بأن تعليل النجاسة بالإسكار بعيد» ولكن يمكن أن تعلل 
الخمرية بالإسكار ويعني ذلك ثبوت اسم الخمرية وحكمها إذا كانت 


(۱ ۲۲( 


علة الأسكار موؤجودة أما النحأاسة فلا علاقة ينها وبين الإسكار: كما 
وضحناه من قبل. 

وقد استدعى ذلك مني أن أفرد فصلا للمادة المسكرة غير الخمرء 
والتي لم يقل أحد بنجاستهاء ألا وهي المخدرات والمفترات. فتناولت 
مطلباً في هذا الفصل في الطهارة والنجاسة لهذه المخدرات والتي 
بأنواعها وأشكالها طاهرة عند الجمهور مع اتفاقهم على حرمتهاء 
فالحرمة شيء والنجاسة شيء آخر فلا يلزم من حرمة شيء نجاسته 
كالسم ولا تلازم بين الحكمين . 

هذا وقد بينت أن الكحول يستخلص من وجوده الطبيعي في 
البطاطس والحمضيات وغيرها بطريقة موضحة في بابها من هذا 
البحث» فلا دخل للنجاسة فيه من قريب ولا بعيد» وأوضح شيء في ذلك 
قول عامة الفقهاء: الخمرة نجسة وإن جمدت والحشيشة طاهرة وإن 
انماعت» فالخل طاهر وقد كان خمراًء وقد ثبت بالأدلة العلمية أن به 
نسبة يسبرة من الكحول كما أفادتنا به الأوساط العلمية» وحتى من 
قال بانعدام الكحول فيه فإن قلنا بنجاسة الكحول لا يعني ذلك طهارة 
الخل لأن النجاسة قد تحللت في مائ فلا أحد من العلماء يقول بطهارة 
الشيء المائع إذا وقعت به نجاسة صلبة فضلاً عن أنها مائعة. فما علينا 
إلا أن نقولء التخلل إنما هو نقل الخمر من الحرمة إلى الحل» وليس من 
النجاسة إلى الطهارةء فتدبر . 

*# * + ۰ 

وفي الختام آتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث 
من أفراد ومؤسسات وشركات» هذا وأسال الله أن يتوج هذه الرسالة 
بالقبول إنه سميع قريب» ومن رأى فيها خللاً أو إفراطاً فالعبد لا يخلو 
من التقصيرء والكمال للعلي القديرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


(Y٤) 


القرأن الكريم 
أحكام القرآن ‏ لأبي بكر محمد بن عبد الله الشهير بابن العربى - 
دان افك ٠‏ 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي - طبع أوربا 
إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن محمد 
القسطلاني/ دار إحياء التراث العربي/ بيروت - لبنان 
استاس البلاغة العلامة محمود ين عم جا اللة الزمخكري دان | 
صادر۔ بیروت 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي / مكتبة ابن تيمية/ القاهرة . 
كا الوقن لابن الق الجوزية دان اليل ريت 
آنوار التنزيل في أسرار التأويل لناصر الدين البيضاوي / دار الفكر 
بیروت. 

1 8 Em 
البحر المحيط في تفسير القرآن لأبي حيان محمد بن يوسف الاندلسي‎ 
الغرناطى/ دار الفكر - بيروت.‎ 
اللائ والضتا في ترتيب الشرائع. للكاساني - دار الكتاب العربي‎ 
. بېروت‎ - 
البهجة الوزدية مع شرحه الغر البهية. لشيخ الأاسلام زكريا‎ 
الأتضاري الى اة يض‎ 
mm HE EM ) 
تاج العروس للسيد العلامة مرتضى الزبيدي - دار الجيل - بيروت‎ 
تاریخ ابن تاکر ى صورة مخطوطة‎ 
. تاريخ الطبري - الامام الطبري - دار الفكر بيروت‎ | 


)۱۲°( 


تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق للزيلعي - دار الفكر بيروت 
تحفة الأحوذي لأبي العلي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري - دار 
الفكر بيروت 
تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني - دار القكر بيروت 
| تفسبر آيات الأحكام للعلامة محمد على السايس - مطبعة محمد علي 
صبیح 
تفسير التحرير والتنوير للعلامة ابن عاشور المالكي . 
mM E‏ _ 


الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله القرطبي ‏ دار احياء 


| التراث العربي - بيروت. 
| جامع البيان في تأويل القرآن للامام شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 
| - دار الكتب العلمية - ببروت. 
جامع العلوم والحكم للحافظ اين رجب الحنبلي . 
E E E‏ 


حاشية ابن عابدين على در المختار/ دار القكر - بيروت 
حاشية الترمسي على مقدمة باقضل لمحمد بن محفوظ الترمسي 
| حاشية الشرقاوي على التحرير» عيسى البابي الحلبي. 
أ حاشية الشيخين قليوبي وعميرة على جلال المحلى على المنهاج» 
أو الخاد الكت ال هة : 
E E _‏ 


الخمر بين الطب والفقه الإسلامي ‏ للدكتور محمد علي البار/ الدار أ 


النتدريية الكو راوع : 


_ LL EH 
دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدي - دار المعرفة - بيروت‎ 
افو افون ن دة‎ 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام الحافط جلال الدين السيوطيء 


(۲١( 


ا ارال مار ق اام التاش ات واف الا ا 
محمود عبد المجيد صلاحين وهي مسجلة بمكتبة جامعة ۹ القرى. | 
روح البيان في تفسير القرآن للعلامة المحقق اسماعيل حقي 
البروسوي / دار الفكر - بيروت 

E E E 
/ زاد المسير في علم التفسير للامام ابن الجوزي/ المكتب الاسلامي‎ 


| الزواجر في النهي عن اقتراف الكبائر ‏ للامام ابن حجر الهيتمي / 
مصطفى البابي الحلبي» بمصر . 
الزيوت الغذائية والعطرية للدكتور سعد أحمد حلايو وجماعته» | 
الكت الول يصي: 
më 1 _‏ 
سبل السلام في شرح بلوغ المرام للأمير الصنعانيء دار إحياء 
التراث . 
سنن ابن ماجه للإمام الحافظ أبي عبد الله/ المكتبة العلمية - بيروت. 
سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث/ دار احياء التراث 
العربي بيروت . 
سنن الترمذي للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي / 
دار الفكر ببروت. 
سنن سعيد بن منصور/ دار الصميعي للنشر/ الرياض. 
سنن النسائي للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي/ دار الكتب 
العلمية . 
السياسة الشرعية لابن تيمية - طبع كويت. 
السيل الجرار على حدائق الازهار للشوكاني . 
mı‏ _ _ 
شرح السنة للإمام البغوي - المكتب الإسلامي» بيروت . 
الشرح الصغير/ عيسى البابي الحلبي بمصر . 
E‏ _ ا 


(Y۷) 


صبح الأعشى لأبي العباس القلقشندي/ الموسوعة المصرية العامة 
للنشر والتأليف . 

صحيح ابن حبان المسمى بالإحسان بترتيب صحيح ابن حبانء 
نک وط موسا السات 

صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري / 
دار إحياء التراث العربي. ٠‏ 


الخرة: 
| الصناعات الكيميائية للمهندس عبد الكريم درويش/ دار المعرفة. 
E 8 E‏ 
افر قاطن الك السك الكري دار قارف كي 
غ الا و رشك الای تة و الاج الد ر ف ا دي ع 


آبادي المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 
1 1 _ 


| الفتاوى الكبرى للإمام ابن حجر الهيتمي / دار الكتب للملايين 
بیروت . 
ارات افحر ك رالاق والتغوة ىاش 
ا الق ا ورد نض الي را وو ف راه 
للشوكاني/ مصطفى البابي الحلبي بمص . 
كتاب الفروق للقراني. 
فن الو ق كرد الاه الضك لماوع او الك يروت 
EH‏ أ i‏ 
الكامل في التاريخ لابن الاثير - دار الفكر . 
| الكبائر للامام الذهبى. 


| كاب الطب .الذكتون سمي اسماغيل. اللىي مكتبة التراث للد 


طبع السعودية . 


(١ ۲۸) 


كنز العمال للمحدث على المتقي الهندي-مكتبة التراث الاسلامى - حلب. 
الكيمياء العضوية الأروماتيةء د/ محمد ابراهيم عبد العزيز الحسن 
و 
الكيمياء الصناعية للدكتور مدحت إسلام دار المعارف. 
لسان العرب لابن منظور الافريقي - الموسوعة المصرية العامة للنشر 
| والتأليف. ۰ 
امبدع في شرح المقنع لابن مفلح الحنبلي/ المكتب الاسلامى بيروت. 
الوط ارمام ركني حار افر بجروك: 
مخت انززات حاف دون الدين الهيثمي - دار الكتاب العربي. 
وع الفاري ان تت ب مطات الر فن : 
المجموع للإمام النووي دار القكر . 
اكرات هن القلق إل الان للذ كور معد مو المواري. 
الور اگوی اام ماف ن اکن یار ال وک 
المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله محمد دار الكتب 
الخلسة. 
المسند للإمام أحمد بن حنبل - دار صادر - ببروت. 
الملصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني - المجلس العلمي كراتشي . 
الى للام اين ني هة فان الك جروة: 
مجم اها اجات الد كور الد عوجي رك طن مي 

معجم البلدان لياقوت الحموي» دار صادر بيروت. 
٠‏ معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس - مصطفى البابي الحلبي. 
الف الوشند دوا كاو الان الي 
المعرفة - شركة إتماء النشر والتسويق - بيروت. 
الكي د ن قا الح دان غرف روت 
فدات القران لارماة راي الإصفهان ب داو الوق روت 
الفزوات اين يكار طت ولاق ٠‏ ` 
امات وین و کیال دار ای وک : 
مواهب الجليل على مختصر سيدي خليل - دار الفكر - بيروت . 


)۲۹( 


المورد (موسوعة) لمنير البعلبكي - دار العلم للملايين - ببروت. 
الوشو عة العرية اليه وار إا الات الوم ريت 
الذهابة للحافظ ابن كثير - دار الكتب العلمية بيروت. 

نهاية الأرب - للعلامة شهاب الدين النويري المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشهاب الرملي المتوق - دار الكتب 
الغلفة. 

نيل الأوطار - للشوكاني - مكتبة كليات الأزهر - القاهرة . 

واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش ف القرآن للعلامة 
المحدث عيد الله بن الصديق الغماري - طبع مص . 


المراجع الأجنبية 


1 - Caxton encyclopedia Vol. (1), Caxton P.B Co. L.t..d London. 

2 - Fundamentales of Organic Chemistry (John Mcmurry) Brooks- 
co California. 

3 - Introduction to Organic chemistry (Andrew J.R. & Claytin H. 
Heathcock) Macmillan P.B. Co. - New York. 

4 - Organic chemistry - Made simple Sydney - Australia. 

5 - Organic chemistry - Morrison Nellson Boyd Allyn & Bacon inc. 


6 - Perfumes Eaux De Toilette Cologns and alike chimecal & 


tory Matters, Regul France. 


تقنريط فضتئيئة الشيخ العلامة عطية صقر وكيس لحفة 


عبدالودود رئيس المجلس الإسلامي الأعلى حالياًء بجمهورية 
و 


الفقه المقارن بجامعة الازهر الشريف وكلية الدراسات 
الإسلامية - دبي 


O N AS 


تقريظ فضياة الشيخ آبي زيد ابراهيم السيد الواعظ الأول 
اة لفت لوار 2 ف 


مقدمة الكتاب 


خط انح 
الباب الآول 
(ي الكحول والمشروبات الكحولية والمخدرات) 
ويشتمل على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: في تعريف الكحول وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: نبذة تاريخية عن الكحول 

المبحتث الثاني: تعريقف الكحول 

المبحث الثالث: تركيب الكحول الكيميائى وخواصه 
المبحث الرابع: أماكن وجود الكحول وطرق استخلاصه 
المبحث الخامس: أنواع الكحول وطرق تحضيرها 


الفصل الثاني: في الخمر وحكمها في الشرع وفيه مباحث: 
المبحتث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحا: 
أ لغفة 
کاک 
ج -الفرق بين الخمر والمسكر.. 
د اصطلاح علم الحديث 
المبحث الثاني: في آراء العلماء في الخمر ومذاهبهم وينقسم 
الى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: في تحقيق معنى كلمة رجس في الآية 
الكريمة: 
١‏ ف اللفة 
۲ - أقوال المفسرين في معنى «رجس» في الآية 
۳ - عودة الضمير في قوله تعالی «فاجتنبوه». 


(TY) 


المناقشة حكم جامد الخمر والمسكرات الأخرى 
المطلب الثالث: في مذهب القائلين بطهارة الخمر وأدلتهم مع المناقشة 
المطلب الرابع: القول الراجح ٠‏ 
الميحث الثالث: في آراء العلماء قي المادة اذا استحالت هل لها 


کم الول آلا 
الفصل الثالث: 
(حكم المسكرات والمخدرات في الشرع) 
وفیه مبحثين: 


الميحث الأول: قي تعريف المسكرات والمفترات: 
آ اكرات فة وات لاا 
ب المفترات لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني: في الفرق بين المسكر والمفتر في الحكم 
فة فلا مطالى: 
المطلب الاول: من حيث الطهارة والنجاسة 
الط الات من كك الكل والكرمة 
الطلت ٠الت‏ م خت الخ ولو 


الباب الثاني 
(في العطور والكلونيات) 
| ٍ ویشتمل على فصلین: 
الفصل الاأول: في العطور وأنواعها وفوائدها وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في تعريف العطور 
- الهدي النبوي الشريف في استعمال الطيب 
العلاج بالعطور 
المبحث التاني: نبذة تاريخية عن صناعة العطور وتطورها 
المبحث الثالث: في أشهر أنواع العطور قديماً وحديثاً وفوائدها. 


(TY) 


EWTE 
العذير‎ ٢ 
العود‎ ۳ 


١‏ السنبل 
١‏ - القرنفل 
EE‏ 
۸- الورد 
١١-الياسمين‏ والزعفران 
-١‏ الريحان 
۲-الكافور 
٣۳‏ الغوالي 
_٤‏ الند 
الفصل الثاني: استخدام الكحول في صناعة العطوروالكولونيات 
ولل کا 
المبحث الأول: نبذة تاريخية عن الكولونيا 
المبحث الثاني: قي دخول الكحول في صناعة العطور والكولونيا 
أ - متى استخدمت الكحول في صناعة العطور 
ب - طرق استخدام الكحول في صناعة العطور 
المبحث القالث: المقدار الذي لا تتأثر به العطور عندما ترد 
عليه النجاسة 
المبحث الرابع: هل الكولونيا من العطور وما حكمها في الشرع 
الخلاصة ١‏ 
المبحت الخامس: في زيارتي لمصانع الكحول والعطور 
الائ ةة 
فهرس المراجہى 
س فهرس الموضوعات 


(٤) 


oooooscossiecsesees 


فص هذا الکتاب 


+ الكحول مادة موجودة يي أغلب المواد بطبيعتها بنسب 

متفاوتة. 

والكحول المستعمل يي العطور والكولونيات إنما هو الكحول 

النقي المستخلص عن طرق كيميائية وليس الكحول 

المستخرج من الخمر. 

٭ والعجينة التي يستخلص منها الكحول قي المصائع ليست لها 

٠‏ شدة مطربة. 

٭ نجاسة الخمر معذوية لا حسية والراجح قي ورود كلمة 
(رجس) للخمر هو الرجس المعنوي» وذلك للزجر والتخغليظ 
وليس المراد النجاسة الحسية كما يظن البعض» فالآية 
أ واضحة المعنى فل ذلك» حيث إن الضمير لي «فاجتنبوه» يبعود 
على الرجس الجامع للأمور الأربعة الواردة لي الآية الكريمة 
على الراجح عند الكثبرين ولا تتصور النجاسة في جميعها. 

٭ الإسكار ليس علة يي النجاسة» وليس كل مسكر نجس 
والأصل ن الأعيان الطهارة» خاصة ما استخلص من طاهرات 
كالكحول الموجودة ثي العطور والكلونيات. 

٭ واش أسال أن أكون قد وفقت في القول بطهارة العطور 
الممزوجة بالكحول. 


وصلى اله على سیدنا محمد وعل ی آله وصحبه وسلم 


المولف 
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